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كلمة شكر وتقدير
أعــدّ المعهــد الديمقراطــي الوطنــي هــذا الدليــل بتمويــلٍ مــن الحكومــة الكنديــة. وفي هذا الإطــار، يودّ المعهد أن يشــكر 
كلّ مــن دايفيــد روز وبــن أشيســون علــى صياغــة الفصــول الأساســية لهــذا العمــل ونقــل معارفهمــا وخبراتهمــا في 
مجــال بنــاء الســام في إيرلنــدا الشــمالية وحــول العــالم. وقــد تولّــت ســارا بيكرمــان، مديــرة البرامــج المقيمــة في مكتــب 
المعهــد الديمقراطــي الوطنــي في العــراق، تجميــع الدليــل وصياغــة نصّــه الرئيســي، بمســاهمةٍ مــن هــاردي محمــود، 
مديــر البرامــج في مكتــب المعهــد في العــراق، في حــن تولــت التحريــر والتنقيــح كلّ مــن أنكوتــا هانســن، المديــرة 

القطريــة العليــا المقيمــة في المعهــد، وجنيفــر رولانــد، مســؤولة البرامــج العليــا.  

لمحة عن المعهد الديمقراطي الوطني
المعهــد الديمقراطــي الوطنــي هــو منظّمــة غــر ربحيــة، وغــر منحــازة، وغــر حكوميــة، تلبّــي تطلّعــات الشــعوب 
التوّاقــة في العــالم إلى العيــش في مجتمعــاتٍ ديمقراطيــةٍ تعــرف بحقــوق الإنســان الأساســية، وتســعى إلى تعزيزهــا.  
عمــل المعهــد، منــذ نشــأته في العــام 1983، وبالتعــاون مــع شــركائه المحليــن، علــى دعــم المؤسّســات والممارســات 
الديمقراطيــة وتعزيزهــا، مــن خــال تفعيــل دور الأحــزاب السياســية والمنظّمــات المدنيــة والمجالس البرلمانيــة، وصون 

نزاهــة الانتخابــات، بالإضافــة إلى تشــجيع المواطنــن علــى المشــاركة، وتعزيــز الشفافية والمســاءلة في الحكــم. 
نجــح المعهــد، بمســاعدة عــددٍ مــن الموظفــن والخــبراء في العمــل السياســي المتطوّعــن مــن أكــر مــن 100 دولــة، 
ــن  ــك م ــل ذل ــركاؤه بفض ــن ش ــد تمكّ ــبرات. وق ــارب والخ ــات والتج ــادل المعلوم ــدف تب ــاتٍ به ــرادٍ ومجموع ــع أف في جم
ــاءم  ــا لتت ــن تعديله ــي يمك ــة الت ــة الدولي ــة الديمقراطي ــال التنمي ــات في مج ــل الممارس ــى أفض ــب عل ــن كث ــاع ع الاطّ
مــع احتياجــات بادهــم. كمــا رسّــخت هــذه المقاربــة المتعــدّدة الجنســيات الاعتقــاد لديــه بــأنّ الأنظمــة الديمقراطيــة 

ــد. ــاب أي نمــوذج ديمقراطــي موحّ ــة مشــركة في ظــلّ غي ــادئ جوهري تجمعهــا مب

بــدأ المعهــد العمــل مــع سياســين عراقيــن مهتمّــن بإجــراء إصاحــات عــام 1999، متّخــذاً لــه وجــود رســمي في البــاد 
عــام 2003. وتهــدف برامجــه في العــراق إلى تعزيــز المؤسســات السياســية الموجّهــة نحو السياســات، من خال تحســن 
قدراتهــا التشــريعية المهنيــة، وخطابهــا السياســي المرتكــز علــى السياســات، والحوكمــة الدامجــة والمســتجيبة. 

.www.ndi.org :لمزيــدٍ مــن المعلومــات حــول المعهــد الديمقراطــي الوطنــي، يرجــى زيــارة الموقــع الإلكــروني

ــادة  ــوز إع ــة. يج ــوق محفوظ ــع الحق ــي. جمي ــي الوطن ــد الديمقراط ــة للمعه ــر © 2018 محفوظ ــف والنش ــوق التألي حق
إنتــاج و/أو ترجمــة أجــزاء مــن هــذا الكتــاب لأغــراضٍ غــر تجاريــة شــرط ذكــر المعهــد مصــدراً للمــادة المنشــورة وتزويــده 

بنســخٍ عــن أيّ ترجمــة. 
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مقدّمة

ــةً فريــدةً مــن نوعهــا، وبالتــالي ليــس مــن خطــة واحــدة، أو دليــل مفصّــل خطــوةً بخطــوة، يصلــح  ــزاعٍ حال يشــكّل كلّ ن
ــة، ومراعــاة  ــاء الســام علــى ضــوء الظــروف المحلي ــل علــى العكــس، يجــب تكييــف تدخــات بن ــع النزاعــات؛ ب لحــلّ جمي
الديناميــات المجتمعيــة، واحــرام التقاليــد الثقافيــة والدينيــة الســلمية. فضــاً عــن ذلــك، يجــب أن تعمــل المبــادرات التــي 
ــة علــى اســتام  ــل مســار النزاعــات نحــو الســام علــى التمكــن المحلــي وتشــجيع الســلطات المحلي تســعى إلى تحوي

زمــام جهــود بنــاء الســام.

ــة علــى الانتقــال نحــو  يهــدف هــذا الدليــل إلى دعــم الناشــطن المحليــن الراغبــن في مســاعدة مجتمعاتهــم المحلي
مســتقبل أكــر ســاماً. فســواء أكنــت ناشــطاً يخــوض هــذا المضمــار للمــرّة الأولى، أم فــرداً لديــه فكــرة عــن مشــروع 
معيّــن، أم عضــواً منضويــاً في منظّمــة معروفــة، فــإنّ هــذا الدليــل مصمّــمٌ لتزويــدك بخطــوات عمليــة مــن أجــل تحويــل 
مســار النزاعــات والتخفيــف مــن حدّتهــا، ودعمــك بينمــا تتقلّــد دوراً أكــر أهميــة لبنــاء الســام في مجتمعــك المحلــي. 
صيــغ هــذا الدليــل اســتناداً إلى فكــرة أنّ كلّ نــزاعٍ مختلــف عــن غــره، وهــو بالتــالي يقــدّم تكتيــكاتٍ وتقنيــاتٍ قابلــةً للنقــل 

والتعديــل، طُبّقــت بنجــاح في عمليــاتٍ نُظّمــت فعــاً لتحويــل مســار النزاعــات نحــو الســام. 

يرتكــز هــذا الدليــل علــى مبــادئ تحويــل مســار النزاعــات نحــو الســام، وهــي مقاربــة تســعى إلى بنــاء الســام  علــى مختلــف 
مســتويات المجتمــع. تهــدف المبــادرات التــي تتّبع هــذا النوع من المقاربــات إلى تغير أو تعديــل العاقات التــي أدّت إلى تصاعد 
النــزاع وإيجــاد فــرص لتحقيــق مصالحــة حقيقيــة. مــع ذلك، بمــا أنك فاعــلٌ محليّ أساســيّ أكــر إلماماً بديناميــات مجتمعك 

المحلــي واحتياجاتــه، فأنــت أفضــل مــن يمكنــه تحليــل وضعكــم الخــاص وتقريــر  أفضــل مســار عمــل علــى ضــوء ذلك. 

في الختــام، جــاءت فكــرة وضــع كتيّــب مــراعٍ للمنظــور الجنســاني ثمــرة اجتمــاعٍ عُقِــد بدعــوةٍ مــن المعهــد الوطنــي 
ــة  ــاهمة في عملي ــنّ للمس ــنّ ودوافعه ــم تحدياته ــراق لتقيي ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــطة م ــمّ 100 ناش ــي وض الديموقراط
المصالحــة الوطنيــة المتعثّــرة في البــاد. ورغــم تشــديد غالبيتهــنّ على ضرورة إشــراك المــرأة العراقيــة في جميع جوانب 
المصالحــة السياســية والمجتمعيــة، كــنّ مــدركات تمامــاً بــأنّ رغبتهــنّ في المســاهمة مــا كانــت معــزّزة أحيانــاً بمعرفــة 
مقارَنــة ومعمّقــة بالمفاهيــم والتجــارب الرئيســية للبلــدان الأخــرى. وقــد طلبــت الناشــطات الحصــول علــى المســاعدة 
ــاع القــرار بحجــز مقعــدٍ لهــنّ علــى  الازمــة لتعزيــز مهاراتهــنَ وثقتهــنّ بالقــدرة علــى حشــد مجتمعاتهــنّ وإقنــاع صنّ
طاولــة المفاوضــات. رغــم الإمكانــات المحــدودة وقلّــة المــوارد الموجّهــة لدعــم الناشــطات مــن أجــل الســام في منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، نجــح المعهــد الديمقراطــي الوطنــي في صياغــة هــذا الدليــل بهــدف دعم المــرأة في 

جميــع مناطــق العــراق والعــالم في إطــار عملهــا الــدؤوب لإرســاء الســام والاســتقرار والازدهــار ضمــن مجتمعهــا.

أُسَر اللاجئين السوريين الذين قَدِموا من مدينة كوباني ويعيشون في مخيم 
اللاجئين في منطقة سروج، 25 أكتوبر 2015، تركيا، سانليورفا.
Orlok/Shutterstock :تصوير
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مبادئ الدليل
ما من طريقة واحدة لبناء السام تصلح لجميع حالات النزاع.

ــةً فريــدةً مــن نوعهــا، وبالتــالي يجــب تحليلــه بشــكلٍ فــردي، كمــا يجــب رســم رؤيــة عمــا ســيحمله  يشــكّل كلّ نــزاع حال
ــر التــي ترتكــز عليهــا الخطــوات كافــة.  ــي؛ وينبغــي أن تكــون هــذه هــي المعاي التغيــر الإيجاب

الجهــات الفاعلــة المحليــة هــي أفضــل مــن يقــرّر نــوع التدخــل الأنســب؛ أمــا الجهــات الخارجيــة فيمكنهــا أن تشــارك 
الســكّان المحليــن آراءهــا وخبراتهــا حــول كيفيــة بنــاء الســام مــن دون أن تملــي عليهــم مــا العمــل أبــداً. 

كن دوماً على أتّم الجهوزية لتنفيذ أنشطة بناء السام. 

لا تلحق ضرراً. فالأولوية تبقى دوماً لسامتك وسامة الآخرين.

يتضمّــن هــذا الدليــل خمســة مواضيــع محوريــةً جامعــةً تســتعرض الأدوات، والبنــود، والمعلومــات، وتشــكّل أســاس كلّ 
عمــلٍ حــول النزاعــات. وهــي:

الدمــج: يجــب أن يتصــوّر بنــاة الســام أنفســهم، ومجتمعاتهــم المحليــة، وبادهــم، كعناصــر متعــدّدة الأبعــاد، 1. 
كــي يكفلــوا إســماع الأصــوات كافــة. فــا يخفــى علــى أحــد أنّ إقصــاء جهــاتٍ فاعلــةٍ أساســيةٍ وأصــواتٍ مختلفــةٍ 
يشــكّل دومــاً عامــةً فارقــةً في جميــع جهــود الســام التــي بــاءت بالفشــل. ويُقصــد بهــذا الأمــر إقصــاء النســاء، 
ــل، إنّ  ــع. في المقاب ــة في المجتم ــه الكفاي ــا في ــة بم ــر الممثّل ــات غ ــن الفئ ــم م ــباب، أو غره ــات، أو الش أو الأقلي
اعتمــاد بــاني الســام لمقاربــة دامجــة يعنــي أنــه موجّــهٌ بشــكلٍ واضــح وصريــح نحــو العدالــة الاجتماعيــة وبنــاء 

الســام، كــون هــذه المقاربــة تســعى إلى تحديــد ســبلٍ لتحقيــق مســاحةٍ أوســع مــن الدمــج والتمثيــل.

ــام 2.  ــات الس ــةً في عملي ــاهمةً إيجابي ــجّل مس ــرأة لا تس ــى أنّ الم ــة عل ــةٍ دامغ ــود أدل ــن وج ــم م ــين: بالرغ التمك
فحســب، بــل تعتــبر في أغلــب الأحيــان عامــاً لضمــان نجاحهــا أيضــاً، فغالبــاً مــا يتــمّ إقصاؤهــا عــن مبــادرات بنــاء 
الســام. مــن هــذا المنطلــق، يقــدّم هــذا الدليــل أدوات خاصــة بالنســاء بانيــات الســام لإثبــات أهميــة تعزيــز دور 
المــرأة في عمليــة بنــاء الســام. فالرســالة الأساســية بســيطة: إذا لم تشــركوا نســاءً في عمليــة بنــاء الســام، 

فلــن تنعمــوا بســام. إنهــا، بــكلّ بســاطة، ضــرورة اســراتيجية.

الاســتعداد: مــن يفشــل في الاســتعداد، فليســتعدّ للفشــل. فســواء أتعلّــق الأمــر بإعــداد نفســك أم مجتمعــك 3. 
المحلــي لتقــديم التنــازلات أو تحقيــق الإجمــاع حــول مــا يعنيــه مفهــوم »الســام«، فــإنّ الاســتعداد يبقــى أحــد 
مفاتيــح النجــاح. مــن هــذا المنطلــق، يوفّــر هــذا الدليــل دروســاً لمــن يرغــب في الاســتعداد لتطبيــق مبــادرات في 
مجــال تحويــل مســار النزاعــات. وهــو يتضمّــن تقييمــاتٍ ذاتيــة، ونصائــح حــول كيفيــة صياغــة عمليــات رؤيويــة، 

واعتمــاد لغــة مناســبة، والتفــاوض، والاســتعداد لتدخــلٍ مــن أجــل بنــاء الســام يتوافــق مــع الســياق المحلــي.

التعاطــف: يفهــم بنــاة الســام الفعّالــون مــا الــذي يهــمّ المجتمعــات المحليــة الأخــرى. فيعرفــون مــا هــي 4. 
مصالحهــا وأولوياتهــا، ومــا الــذي تريــده ولَم تريــد ذلــك. مــن هنــا، يوجــز هــذا الدليــل لَم يُعتــبر فهــم الآخريــن مــن 
ــز هــذا الفهــم. اصــغِ إلى الآخريــن،  ــاً جــداً، كمــا يقــدّم النصــح حــول كيفيــة تعزي خــارج مجتمعــك المحلــي ضروري
وافهمهــم، واحــرم احتياجاتهــم. فالســام المســتدام هــو ذاك الــذي يشــعر فيــه الأعضــاء كافــةً بالرضــى عــن 

ــام. ــاء الس ــة بن ــة عملي ــتحدث نتيج ــي س ــرات الت التغي

عــدم الإضــرار: مــن أهــمّ المبــادئ التــي توجّــه عمــل بــاني الســام هــو مبــدأ »عــدم الإضــرار«. فأولويــة بــاني الســام 5. 
هــي التأكّــد مــن عــدم إلحــاق الأذى عــن غــر قصــدٍ بمجتمعــه المحلــي أو بنفســه، كنتيجــة لتدخلــه. ولا ريــب في 
أنّ تطبيــق هــذا المبــدأ يتطلّــب فهــم الســياق الــذي تعمــل فيــه، لكــي تســاهم نتائــج عملــك في دعــم تحقيــق 

تغيــر إيجابــي ودائــم. 

يتضمّــن هــذا الدليــل أيضــاً ماحــق توفّــر إرشــادات لتطبيــق مجموعــة متنوّعــة مــن نمــاذج التدخــل لبنــاء الســام، فضــاً 
عــن تقنيــات تيســر وتنســيق، وأدوات بحــث، وقوالــب مصمّمــة لمســاعدة بناة الســام علــى إدارة أنشــطتهم المتعلقة 

بالســام بطــرق تعــزّز التفاعــل الإيجابــي وتغــذّي فهمــاً أفضــل للآخريــن ضمــن مجتمعاتهــم المحليــة. 



الجزء ١
الانطلاق
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الفصل 1 
الانطاق في 

مسرة بناء السام

تغيــر  كعامــل  نفســك  لتفــرض  الأولى  خطوتــك  لعــلّ 
تكمــن في الاعــراف بالقيــم الراســخة التــي تحفّــزك علــى 
الانخــراط في جهــود الســام. إذاً، قبــل الانخــراط في تلــك 
الجهــود، مــا عليــك ســوى إجــراء تحليــل شــخصي ووضــع 
تصــوّر حــول مــدى تأثــر عملــك هــذا علــى حياتــك وأســرتك. 
وعليــك أيضــاً أن تقيّــم بصــدق قدراتــك الشــخصية التــي يمكنــك الاســتفادة منهــا لتضمــن نجــاح تدخّلــك في مســرة 

بنــاء الســام، وأن تحــدّد في المقابــل المجــالات المطلــوب تحســينها لتحقيــق النمــو الشــخصي.

بــل  بالتحــرّك،  الفعليــة  رغبتــك  وراء  الكامنــة  بالدوافــع  التشــكيك  الشــخصي  التحليــل  هــذا  مــن  المقصــود  ليــس 
المســاعدة علــى العكــس في معاينــة وضعــك الشــخصي لرتكــز في عملــك علــى أســس تعكــس قيمــك وتســتغلّ 
نقــاط قوتــك وتنمّــي قدراتــك. يخوّلــك هــذا التحليــل أيضــاً أن تحــدّد أولى الخطــوات، لا بــل أبســط الخطــوات، التــي تتخذهــا 
لإطــاق عجلــة بنــاء الســام، مــن خــال الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: مــا التغيــر الــذي أتــوق إليــه؟ كيــف الســبيل الأمثــل 

ــرتي؟  ــاً في مس ــت تقدّم ــي حقق ــن أنن ــد م ــف أتأكّ ــاعدتي؟ كي ــتطيع مس ــن يس ــه؟ م لتحقيق

توجيهات: استعرض الأسئلة التالية وأجِب عنها بصراحة استناداً إلى تقييمك لقدراتك في كل مجال اليوم.

القيــم والدوافــع: يطالعــك في مــا يلــي نمــوذج القيــم. فابــدأ بوضــع دائــرة حــول 10 كلمــات تعكــس القيــم الأكــر أهميــة 
في نظــرك.

السلام هو رحلة الألف ميل التي تبدأ 
بتنفيذ كل خطوة بخطوتها.

- ليندون ب. جونسون

ناشطات يحتجّين في ليبيريا لإنهاء الحرب الأهلية التي طال أمدها.
Pius Utomi Ekpei, AFP/Getty Images :تصوير
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القوةالانضباطالتواضعالفضولالابتكارالقيادة

الازدهارالإبداعالنزاهةالواجبالصبرالانفتاح

الأمنالرؤيةالتعاونالإنجازالتنافسالشغف

الإيمانالثقةالعمل الجماعيالاحرامالوفاءاللطف

المعرفةالديمقراطيةالحريةالكرامةالدينالصفح

المساواةالتعاطفالشجاعةالخدمةالاعرافالعدالة

اســتناداً إلى الكلمــات التــي اخرتهــا أعــاه، مــا الكلمــات الخمــس التــي تجسّــد قيمــك الأساســية؟ كيــف تبعــث فيــك تلــك 
القيــم الحماســة وتحثّــك علــى الانخــراط في مســرة بنــاء الســام؟

ــم عليــك النظــر في إعــادة ترتيــب قيمــك مــن  هــل ستســاعد تلــك القيــم في إحــداث تغيــر؟ وإن لم تســاعد، هــل يتحتّ
حيــث الأولويــة؟

نقــاط القــوة والضعــف: اســتعرض قائمــة المهــارات وضــع دائــرة حــول تلــك التــي تتقنهــا. ثــمّ ضــع إشــارة )✔( إلى جانــب 
المهــارات التــي قــد تــودّ تحســينها، برأيك. 

تحفيزإجراء بحوث تنظيمتعاطفتوجيهتحليل

قيادةإلقاء الكلماتإرشاددبلوماسيةتنفيذابتكار

تدريب خاصكتابةإقناعإدارةتنشيطتواصل

إيجاد أرضية حلّ المشاكل 
مشركة

استطاع 
الأنماط

فعاليةتعلّمإصغاء

اســتناداً إلى المهــارات التــي اخرتهــا أعــاه، مــا هــي تلــك التــي تتقنهــا وكيــف تتأكّــد مــن ذلــك؟ وكيــف تســاعدك تلــك 
ــاء الســام؟   المهــارات في عملــك الناشــط مــن أجــل بن

ما هي المجالات المطلوب تحسينها؟ وكيف تبدأ بتعزيز تلك المهارات؟ 

الأمــن الشــخصي: كيــف لي أن أصبــح ناشــطاً وأعمــل بأمــان مــع أشــخاص آخريــن متقاربــن منــي فكريــاً لإحــداث تغيــر 
جــدي وفعلــي؟ هــل الوقــت مــؤاتٍ اليــوم لأنخــرط أكــر في العمــل الناشــط؟

كيــف يؤثّــر عملــي كناشــط علــيّ وعلــى أســرتي؟ وهــل التأثــر المرتقــب يســتحق عنــاء عملــي كناشــط في مجــال بنــاء 
الســام؟

تقييــم المجتمــع المحلــي: كيــف أتحقــق مــن أنّ مجتمعــي المحلــي جاهــز لعمليــة التدخّــل في بنــاء الســام؟ هــل ثمّــة 
مبــادرات فعليــة يســعني التعامــل معهــا؟

مــن هــم الذيــن يجــب علــى انخرطهــم في عملــي كناشــط لضمــان نجاحــه؟ ومــن هــم الذيــن مــن المحتمــل ان يســيئوا 
لعملــي؟

هــل تتوافــر منظمــاتٌ يمكننــي التعــاون معهــا مــن أجــل إحــداث التغيــر الذي أتــوق إليــه؟ في حــال توافرها، هل أســتطيع 
ــي  ــن من ــخاص متقارب ــن أش ــث ع ــل أبح ــا، ه ــدم توافره ــال ع ــط؟ وفي ح ــا كناش ــل فيه ــان والعم ــا بأم ــام إليه الانضم

فكريــاً أســتطيع التعــاون معهــم بأمــان؟ دوّن أســماء المنظمــات أو المشــاريع المتاحــة ضمــن مجتمعــك المحلــي.
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ــك  ــس وضع ــي تعك ــك الت ــب تل ــارة  )✔(إلى جان ــع إش ــاه وض ــواردة أدن ــاد ال ــة الأبع ــتعرض قائم ــي:1 اس ــم النهائ التقيي
الشــخصي.

ــرتي/	  ــاً بأس ــل حب ــبرة، ب ــة وخ ــر وترقي ــاً بتقدي ــخصية أو طمع ــي الش ــل لا لمصلحت ــذا العم ــوم به ــع: أق الداف
مجتمعي/بلدي.

معارف عامة: لديّ فكرة عامة عن وضع النزاع الشائك، وبعض الإلمام به.	 

معــارف محددة/محليــة: أملــك مِــن المعــارف المحليــة بظــروف النــزاع مــا يخوّلنــي أن أطــرح الأســئلة الوجيهــة، 	 
فيمــا أرغــب في الاســتعام عــن الجوانــب الفريــدة التــي لا إلمــام لي بهــا.

المهــارات: لــديّ مــا يكفــي مــن مهــارات الخطابــة والإصغــاء )بمــا فيهــا التــزام الصمــت!(، ولا أفــرض آرائــي علــى 	 
الآخريــن إطاقــاً.

التعاطــف: لــديّ مــا يكفــي مــن النضــوج لأتفهّــم وأقــدّر تجــارب الآخريــن وآراءهــم، حتــى وإن كانــت تتعــارض مــع 	 
آرائــي.

نبذ العنف: أبتعد عن كل أشكال العنف في أعمالي وأقوالي وأفكاري، ولا أفقد أعصابي بسهولة.	 

الإبداع: أجد فرصاً مؤاتية في كل ظرف صعب ولا أخشى الخروج عن المعهود.	 

الرأفة: أتحسّس المعاناة الفعلية أو المحتملة لضحايا النزاع.	 

المثابرة: أملك تقنياً وعاطفياً القدرة على مواجهة التحديات.	 

المسار: لديّ الإرادة والرغبة لتطوير ذاتي.	 

مجموع العلامات: ــــــــــــــــــــــــــ
● دون 7 إشــارات: لعــلّ الوقــت ليــس مؤاتيــاً بعــد لانخــراط في العمــل الناشــط. لــذا، مــن الأوفــق أن تفكّــر 	

مليــاً في دوافعــك ومهاراتــك وقدراتــك والتوقيــت.
● 7-8 إشــارات: يمنحــك وضعــك الشــخصي المســاحة والفرصــة المؤاتيــة لانخــراط في العمل الناشــط، 	

إنّمــا لا تهمــل الأبعــاد المفقــودة لديــك.
● ــاً دومــاً 	 ــل كــن مســتعداً وحاضــراً، وراغب ــت جاهــز! لا حاجــة لأن تكــون خــارق القــدرات ب 9-10 إشــارات: أن

ــر ذاتــك.  بتطوي

إذا كنــت راضيــاً عــن التحليــل الــذي أجريتــه وواثقــاً مــن طريقــة مشــاركتك في مســرة بنــاء الســام، فــا تــردّد! وانطاقــاً 
ــدّل  ــات التــي تحصــل عليهــا، تقــرّر متــى وكيــف تبــدأ نضالــك الناشــط مــن أجــل الســام. لا عجــب مــن أن تتب مــن الإجاب
الإجابــات عــن تلــك الأســئلة مــع الوقــت وبحســب الظــروف، لكــنّ التقييــم الصــادق الــذي أجريتــه لوضعــك وقدراتــك 

ــة بإحــداث تغيــر في مجتمعــك.  الشــخصية سيســاعدك حتمــاً في شــقّ طريقــك نحــو الســبل الكفيل

1 منقول بتصرّف عن المصدر 

Dr. Johan Galtung’s, Conflict Transformation by Peaceful Means (the Transcend Method), United Nations Disaster 
Management Training Programme.

لكلّ ناشط في مجال بناء السام...
ممنوعمسموح

أن تفكّر بسامتك قبل القيام بأي نشاط في مجال 
بناء السام.

أن تقصد أيّ مكان أو تقوم بأيّ عمل من دون إعام 
عائلتك وزمائك وأصدقائك مسبقاً.

أن تستعدّ جيداً لكلّ أنشطة بناء السام.
أن تشارك بأيّ نشاط لبناء السام من دون الاستعداد 

الواجب؛ إذ قد يعرّضك ذلك للخطر ويأتي بنتائج 
عكسية إن فعلت.

أن تكون صادقاً وألّا تخالف قيمك في أيّ حن؛ لأنّ 
الاحرام المكتسب في صنع السام لا يُقدّر بثمن.

أن تحاول إعطاء صورة مغايرة لما أنت عليه؛ إذا كانت 
النزاعات تشجّع الأشخاص على إخفاء شخصيتهم 
الحقيقية وراء مجموعة منوّعة من الأقنعة، ففي 
السلم علينا أن نكون قدوة للآخرين ونجاهر بقيمنا 

الحقيقية.

أن تبحث عن أشخاص متقاربن منك فكرياً للعمل 
معهم، وأن تفكّر في الانضمام إلى ائتاف أو عقد 

الشراكة مع منظمات.

أن تتخلّى عن قيمك ورؤيتك الأساسية عندما تعمل 
مع الآخرين. فالسام الدائم لا يتحقق ما لم يعبّر عن 

القيم الجوهرية لدى جميع الأطراف، ويلبِّ احتياجاتهم 
الأساسية. 

أن تتشارك مع الآخرين رؤيتك للسام والأهداف التي 
تأمل تحقيقها من خال العمل الناشط الذي تقوم به. 

فهذا ما يزيد الوعي والثقة بنواياك.

أن تفرض أنّ الآخرين هم على علمٍ بالأهداف والدوافع 
الكامنة وراء عملك الناشط من أجل السام.

أن تفكّر في بدء عملك الناشط من أجل السام على 
المستوى المحلي وضمن مجتمعك، ما يساعد في 

استقطاب الدعم لمشاركتك وتدخّاتك. 

أن تهمل القضايا ذات النطاق الأوسع أو البعد الوطني 
التي قد تجد طريقها إلى الحلّ بفضل تدخّاتك.

أن تكون متهوراً.أن تكون شجاعاً.
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مواصفات

باني السام

لا تعريــفَ موحّــداً لمفهــوم بــاني الســام، إذ لا ينطبــق هــذا 
الأمم  بعثــات  أو  المحنّكــن  الوســطاء  علــى  المصطلــح 
المتحــدة لحفــظ الســام أو الدبلوماســين المشــاركن 
بــل  وحســب،  الســام  معاهــدات  حــول  مفاوضــات  في 
بصفــات  يتمتّــع  مــن  كلّ  علــى  التوصيــف  هــذا  يُطلَــق 
وتجــارب تؤهّلــه لرســيخ الســام علــى جميــع مســتويات 
المجتمــع – داخــل الأســرة وبــن الأصدقــاء وعــبر القبائــل 

وضمــن الأحيــاء أو المجتمــع الواحــد وفي ربــوع البلــد.

فكّر ملياً
مــن هــو بــاني الســام الــذي تســتلهم منــه؟ مــا الميــزات التــي تجعــل منــه عنصــراً فعّــالًا لبنــاء الســام؟ برأيــك، كيــف تؤثّــر 

تلــك الصفــات أو الخــبرات علــى عملــه؟ ومــا التحديــات التــي تعرضــه؟

كل واحد منكم هو مشروع قائد. لكنّ 
القائد عليه أن يتحمّل المسؤوليات 
ويكون قدوةً للآخرين. وكم من مرة 

قلت: لا أحد هو من الصِغر بمكانٍ 
ليعجز عن القيادة ومن الكِبر بمكانٍ 

ليعجز عن التحرّك. - كوفي أنان

يريفان، أرمينيا - 22 أبريل 2018: شباب يحملون علماً 
أرمنياً ضخماً وهم يتنقّلون في أرجاء مدينة يريفان.
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ــن  ــزام للتمكّ ــرة والالت ــروح المثاب ــك ب ــة، وكذل ــخصية معيّن ــة وش ــي بذهني ــام التحلّ ــاء الس ــال بن ــل في مج ــب العم يتطلّ
ــاً مــا تَجمــع بــن بُنــاة الســام الفعّالــن جملــة صفــات  مــن تحقيــق تغيــر إيجابــي طويــل الأمــد وســام مســتدام. غالب
ــز الآخريــن ووضــع  ــف، بالإضافــة إلى القــدرة علــى تحفي أساســية ومامــح عامــة نذكــر منهــا التعاطــف وســهولة التكيّ

ــع بفكــر خــاّق وحــسّ النقــد.2 ــة واضحــة، والتمتّ رؤي

ــون  ــه، أي أن يك ــا بنفس ــه اختبره ــو أن ــا ل ــم كم ــن وتجاربه ــاعر الآخري ــخص مش ــم الش ــو أن أن يتفهّ ــف ه التعاط  
قــادراً علــى أن يضــع نفســه مــكان الآخــر كــي يقــدّر وجهــات نظــره ويثّمنهــا. لعــلّ تطبيــق هــذا المبــدأ مــن مبــادئ 

ــزم الصمــت للإصغــاء إلى الآخــر. ــدرك متــى وكيــف تلت ــاء الســام يقتضــي منــك أيضــاً أن ت بن

ســهولة التكيّــف والمقصــود بهــا أن تكــون مرنــاً وقــادراً علــى تعديــل خطــط بنــاء الســام التــي تضعهــا. ففــي   
ظــلّ التقلبــات والتطــورات التــي تطــرأ علــى الظــروف المحيطــة بالنزاعــات، يجــدر بــك أن تكــون قــادراً علــى التكيّــف 

مــع الظــروف المتبدلــة حتــى يبقــى العمــل الناشــط الــذي تقــوم بــه فعّــالًا ومواكِبــاً لهــا.

الحفــاظ علــى الحياديــة والموضوعيــة هــو ســرّ فعاليــة بــاني الســام إذ تســاعده هــذه الصفــة علــى تعزيــز الثقــة   
بــن جميــع المكونــات.  فعنــد قيامــك بأنشــطة بنــاء الســام، يجــدر بــك أن تتقبّــل مختلــف وجهــات النظــر وتمنــح 
الآخريــن فرصــة التعبــر عــن آرائهــم. وبفضــل بقائــك علــى الحياد وعــدم اســتغال دورك لفــرض أجندتــك الخاصة 

علــى الطاولــة، تســاعد الأطــراف علــى التوصّــل إلى اتفــاق يحظــى بقبــول متبــادل. 

الاندفــاع يشــكّل عصــب جهــود بنــاء الســام. فبإمكان باني الســام الفعّال أن يظهِر من الحماســة مــا يحفّز الآخرين   
علــى المشــاركة والتمثّــل بــه. لكــنّ الانخــراط في هــذا العمــل لا يخلــو مــن تحديــات قــد يــرزح تحتهــا أيّ شــخص، حتــى 
ولــو كان هــذا الشــخص الناشــط الأوســع خــبرةً في مجــال بنــاء الســام. مــن هنــا، فــإنّ الحفــاظ عــل درجــة عالية من 
الالتــزام والحيويــة الازمــن لانخــراط في جهــود بنــاء الســام يســتدعي منــك تخصيص وقــت لاعتناء بذاتــك والتأمّل 

بوضعــك، والحــرص علــى أن تمــارس بحــق نفســك المبــدأ الــذي تراعيــه مــع الآخريــن وهــو عــدم الإضــرار.

لا يصعــب علــى أيّ ناشــط فاعــل في جهــود بنــاء الســام وضــع رؤيــة للســلام وإيصالهــا بــكل بوضــوح إلى الآخريــن   
تشــجيعاً لهــم والتماســاً لدعمهــم؛ لا بــل ينجــح الناشــط الأكــر فعاليــة في إبقــاء تلــك الرؤيــة حيــةً في الأذهــان 

وتوجيــه الآخريــن، حتــى في ظــلّ أحلــك الظــروف. 

للفكــر الخــلّاق وحــسّ النقــد دور هــام في اســتحداث ســبل مبتكــرة لتحقيــق رؤيتــك مــن أجــل الســام، دون إغفال   
ــتجد  ــام، س ــود  الس ــطاً في جه ــك ناش ــاكل. فبصفت ــلّ المش ــاً لح ــاّق أيض ــر الخ ــن الفك ــتفادة م ــة الاس إمكاني
نفســك مضطــراً إلى معالجــة جملــة واســعة مــن المشــاكل، بــدءاً بتنظيــم نشــاطك لبنــاء الســام مــن الناحيــة 
اللوجســتية وصــولًا إلى إزالــة العوامــل الظرفيــة التــي تعيــق إحــال الســام. لذلــك، يشــكّل التفكــر بطريقــة مبتكــرة 
ونقديــة في الســبل الكفيلــة بمواجهــة تلــك التحديــات مهــارة أساســية لــكلّ ناشــط فاعــل مــن أجــل الســام. 
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يتّسم باني السام بصفات وميزات أخرى نذكر منها:3

حكيمملهِمنزيه

يقرّ بالخطأصبورملتزم

منضبطمتفانٍمواظب في عمله

بنّاءشغوفصادق

حسّاسمتوازنمنصِت

متواضعدقيق بأوقاتهمُحاوِر

مخلصمتكتّممناهض للعنف

يقبل التحديمفعم بالأملشجاع

واضح التعبرعليم بالثقافات المحليةمحرم

يطلب العلم مدى الحياةواثقواسع المعرفة

ــن  ــاً م ــب حكم ــات، وتتطلّ ــة النزاع ــن في دوام ــخاص غارق ــع أش ــي م ــام التعاط ــاء الس ــطة بن ــتدعي أنش ــا تس لطالم
الناشــطن في جهــود الســام الإقــرار بضــرورة توثيــق العاقــات مــع كل فــرد يتعاملــون معــه. لتتكلّــل جهودهــم بالنجــاح، 

عليهــم الســعي إلى تحصــن ســمعتهم الشــخصية علــى أســاس: 

لالتــزام التزامــاً شــديداً بأســس الســام والوســائل الســلمية حصــراً، علــى أن يكــون هــذا الالتــزام مطلقــاً وجليــاً  	

في حيــاة الناشــط بــكلّ مفاصلهــا.

إبــداء الاحــرام والتعاطــف تجــاه كل مــن عانــوا مــن النزاعــات؛ نظــراً لصعوبــة تلــك التجربــة، يتعيّــن علــى الناشــط أن   
ــة. ــك الدوام ــن تل ــم م ــعى إلى إخراجه ــن يس ــات الذي ــاء المجتمع ــراد وأبن ــم للأف ــاء والتفهّ ــدي كلّ الإصغ يُب

في إطــار الحــوار الشــامل وجهــود بنــاء الســام، لا بــدّ مــن أن يحظــى كلّ طــرف مــن أطراف النــزاع بفرصــة نبذ العنف  	

والمشــاركة في أنشــطة بنــاء الســام؛ مــا يســتوجب دومــاً مــن الناشــطن مدافعــة المقاربــات الشــاملة للجميــع.

التحضــر الدقيــق؛ لا بــدّ مــن القيــام بالتحضــر الــازم لــكلّ نشــاط )أكان رســمياً أم غــر رســمي( لضمــان حضــور  	

كل شــخص؛ وإطاعــه علــى الجهــة التــي يلتقــي بهــا؛ وتزويــده بمعلومــات وافيــة عــن هــدف النشــاط ومحتــواه؛ 
ــدد  ــد المح ــوره بالموع ــى حض ــاً عل ــرص دوم ــا؛ والح ــة به ــة المعني ــا والجه ــب تناوله ــع الواج ــه بالمواضي وإعام

ــاً اللبــاس المناســب للنشــاط.  مرتدي

Kai Brand-Jacobsen, Toolkit for Peacebuilding and Conflict Transformation in Nepal. GTZ Nepal, 2003 3
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نبذة عن نساء شجاعات
بانيات سلام من مختلف أنحاء العالم

توكّل كرمان 

وُلــدت تــوكّل كرمــان في اليمــن حيــث تعمــل كصحافيــة. مــا بــن العامــن 2007 و2010، 
قــادت دوريــاً عــدة تظاهــرات واعتصامــات في ميــدان التحريــر بصنعــاء. في العــام 2011، 
وفي إطــار الحــركات الاحتجاحيــة التــي اجتاحــت مختلــف بلــدان الشــرق الأوســط، شــاركت 
بشــكل فعّــال في الاحتجاجــات المناهضــة لأنظمــة الحكــم في عــدد مــن البلــدان العربيــة. 
كذلــك ناضلــت بشراســة دفاعــاً عــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في اليمــن. ونالــت 
في العــام 2011 جائــزة نوبــل للســام عــن نضالهــا الســلمي مــن أجــل ســامة المــرأة 

ــام.4 ــاء الس ــال بن ــل في أعم ــكل كام ــاركة بش ــا في المش وحقه

ريغوبرتا منتشو توم 

ريغوبرتــا منتشــو تــوم هــي امــرأة غواتيماليــة مــن الســكان الأصليــن، تنتمــي إلى جماعــة 
المايــا كيتشــا الإثنيــة. كرّســت حياتهــا للحديــث عن حقــوق الشــعوب الأصليــة في غواتيمالا 
خــال الحــرب الأهليــة ومــا بعدهــا، وتعزيــز حقــوق الســكان الأصليــن في البلــد. وفي 
صباهــا، راحــت ريغوبرتــا تجــوب برفقــة والدهــا المناطــق الريفيــة الممتــدة علــى مســاحة 
الوطــن لإطــاع الأهــالي علــى حقوقهــم وتشــجيعهم علــى تنظيــم صفوفهــم. نالــت جائــزة 
ــة  ــة. الاجتماعي ــق العدال ــل تحقي ــن أج ــا م ــراً لجهوده ــام 1992 تقدي ــام في الع ــل للس نوب

والمصالحــة الثقافيــة والإثنيــة علــى أســاس مبــدأ احــرام حقــوق الشــعوب الأصليــة.5

Malala Yousafzai - Facts, Nobel Peace Prize Laureates, 4

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/yousafzai-facts.html (accessed May 2018).

Rigoberta Menchú Tum - Meet our Laureats, 5

https://nobelwomensinitiative.org/laureate/rigoberta-menchutum/ (accessed May 2018).

ملالا يوسفزاي

مــا لبثــت أن عُرفــت مالا يوســفزاي الباكســتانية الأصل في ســنّ مبكرة بأعمالها الناشــطة 
ومواقفهــا المعارِضــة لقــرار الطالبــان بحظــر تعليــم الفتيــات. ففــي ســنّ الحاديــة عشــر 
مــن العمــر، ألقــت مــالا أولى خُطبهــا احتجاجــاً علــى إغــاق مدرســة، وأخــذت تطــلّ دوريــاً في 
برامــج تلفزيونيــة وإخباريــة مجاهــرةً بمعارضتهــا لحكــم طالبــان. وفي العــام 2012 تعرّضــت 
مــالا وهــي في طريــق العــودة إلى منزلهــا مــن المدرســة لإطاق نار علــى يد طالبــان، وكانت 
حينهــا في الخامســة عشــر مــن العمــر، لكنهــا نجــت مــن محاولــة الاغتيــال تلــك. فــازت مالا 
يوســفزاي بجائــزة نوبــل للســام في العــام 2014 تقديــراً لنشــاطها في مجــال مكافحــة قمع 

الأطفــال والشــباب، ودفاعهــا عــن حــق جميــع الأطفــال في الحصــول علــى التعليــم.6

يتمحــور دورك كبــاني ســام أو عامــل تغيــر في مجتمعــك المحلــي حــول الالتــزام ببعــض الســلوكيات والمقاربــات 
ــاني  ــة.  فمــن واجــب ب ــدور القائــد في بيئتــك المحلي ــة إليــك، والاضطــاع ب ــة الموكَل المتّبعــة في إنجــاز المهمــة الصعب
الســام الفعّــال والمحــرم أن يعمــل جاهــداً علــى خدمــة الجميــع مــن أيّ عــرق أو نــوع اجتماعــي أو فئــة عمريــة أو ديــن 
أو انتمــاء إثنــي أو ميــول جنســية أو طبقــة اجتماعيــة كانــوا، وأن يســعى إلى تفهّــم أفــكار وتجــارب أكــبر عــدد ممكــن مــن 
الأفــراد وتقديرهــا. هــذا فضــاً عــن أنّ بــاني الســام الناجــح يملــك رؤيــة واضحــة يعمــل علــى تحقيقهــا وفــق آليــة متقنــة 

ونزيهــة تحظــى بالاحــرام.7

Tawakkol Karman - Fact, Nobel Peace Prize Laureates, 6

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/karman-facts.html (accessed May 2018).

7 منقول بتصرّف عن المصدر:

Mahnaz Afkhami, Ann Eisenberg, and Haleh Vaziri, Leading to Choices: A Leadership Training Handbook for 
Women, Women’s Learning Partnership for Rights, Development, and Peace (WLP), 2001.

مؤتمر الأمن في ميونيخ 2012.
Frank Plitt :تصوير

جوائز Odebercht لعام 2014.
Carlos Rodriguez/ANDES :تصوير

Simon Davis/DFID :تصوير
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يــرى صاحبــا الاختصــاص في مجــال تنميــة المهــارات القياديــة، جيــم كــوزس وبــاري بوزنــر، أنّ القائــد الناجــح يُعــرَف بخمس 
ممارســات أو ميــزات أساســية يصلــح تطبيقهــا علــى بُناه الســام:8

كن قدوةً للآخرين
حــدّد معايــر التميّــز وكــن مضرب مثــل للآخرين بفضــل صفاتك الحميدة التــي يتمثّلون 
لهــا. قــم بــدورك القيادي ودافــع عن معتقداتــك، مجاهراً بمبادئــك التوجيهية وقيمك.

كن ملهِماً لرؤية 
مشركة 

ضــع الصــورة المثاليــة للمســتقبل معلنــاً عنهــا بوضــوح. كــن إيجابيــاً واعتمــد إطــار 
تفكــر موجّــه نحــو تحقيــق النتائــج لاســتدراج الآخريــن إلى تحقيــق رؤيتــك. 

انتفض على النمط 
السائد 

إبحــث عــن الفــرص المؤاتيــة لتغيــر الوضــع الراهــن وتحســن الأحــوال. شــجّع الأفــكار 
الجديــدة مقاوِمــاً نزعتــك إلى انتهــاج المســار المعهــود لأنــه يريحــك.

ن الآخرين مكِّ

عــزّز التعــاون مــع الآخريــن محــاولًا إشــراكهم بشــكل فعّــال. واحــرص علــى إشــاعة 
بيئــة مــن الاحــرام والثقــة المتبادلــن لتشــجيع الآخريــن علــى المجازفــة، مــزوّداً 
وواردة،  شــاردة  كل  في  التدخّــل  دون  النجــاح،  لتحقيــق  الازمــة  بــالأدوات  إياهــم 

ومتيحــاً لهــم التعلّــم بالممارســة. 

خاطب المشاعر
شــجّهعم  الآخريــن.  بمســاهمات  معرفــاً  واندفاعــك،  عزيمتــك  علــى  حافــظ 

أحامهــم.   تحقيــق  علــى  وســاعدهم 

ــرد  ــب بمج ــام لا تُكتسَ ــاني الس ــة ب ــه إلى أنّ صف ــية التنبّ ــات الأساس ــك الممارس ــتذكار تل ــد اس ــكانٍ عن ــة بم ــن الأهمي م
التحلــي ببعــض الصفــات القياديــة أو المهــارات الفطريــة عنــد الــولادة، بــل تتنامــى تلك الممارســات القياديــة في مضمار 
التطبيــق، حتــى لتصبــح في النهايــة كطبيعتــك الثانيــة بقــدر مــا تتعمّــد إبقاءهــا حيّــةً في ذهنــك. وهــذا يعنــي أنّ اكتســاب 
ــب القيــام بجهــود متواصلــة لتحقيــق النمــو الشــخصي والتأمّــل الذاتــي. تمامــاً كمــا تقتضــي  ــاني الســام تتطلّ صفــة ب
ــداً  ــتمرار تمهي ــم باس ــداء التفهّ ــارات وإب ــر المه ــام تطوي ــو الس ــزاع نح ــار الن ــل مس ــة بتحوي ــة المتمثّل ــة الصعب المهم
لاقــراح تدخّــات فعّالــة ومؤاتيــة للظــروف، فضــاً عــن مراجعــات شــخصية دوريــة للتأكّــد مــن اســتعداد الشــخص عقليــاً 

وعاطفيــاً لاضطــاع بالمهمــة الموكَلــة إليــه.

ومــن السِــمات الرئيســية الأخــرى التــي يتحلّــى بهــا بــاني الســام هــو أنــه ذو توجّــه عملــي. لكــنّ الشــخص الــذي يعمــل 
جاهــداً لإحــال الســام ضمــن مجتمعــه لا يكتفــي بالاتــكال علــى »قائمــة« مهــام »مطلــوب إنجازهــا«؛  بــل يعمــد بــاني 
الســام المتمــرّس والفعّــال باســتمرار إلى تحديــد الأهــداف والأولويــات وإعــادة تقييمهــا لضمــان أن تحقــق أعمالــه 
ــي  ــة الت ــر الهام ــة والتداب ــوات المتواضع ــن أنّ الخط ــد م ــتطيع التأكّ ــة، يس ــذه الطريق ــوة. وبه ــة المرج ــج الإيجابي النتائ

يتّخذهــا إنّمــا تنطلــق مــن شــعوره بأهميــة الهــدف.

كنــت قــد أجريــت في الفصــل الأول تقييمــاً ذاتيــاً يعكــس قيمــك ودوافعــك ونقــاط قوتــك الأساســية بغيــة اختبــار 

Jim Kouzes and Barry Posner, Five Practices of Exemplary Leadership, http://www.leadershipchallenge.com/ 8

 about-section-our-approach.aspx (accessed May 2018).8

ــرح  ــتفاضة بش ــل الاس ــن أج ــم م ــذا التقيي ــع في ه ــام. لنتوسّ ــاء الس ــن بن ــئة ع ــات الناش ــة التحدي ــك لمواجه جهوزيت
إجاباتــك عــن طريــق اســتخدام نمــوذج كن-افعل-حقــق.

إنّ نمــوذج كن-افعل-حقــق، الــذي أعــدّه هيــاري هينتــون »زيــغ« زيغلر، يجسّــد دورة التفكــر والعمل التي يمكن الاســتعانة 
بهــا مــن أجــل إبــراز قيمــك وأعمالــك ونتائجــك ضمــن مثلّــث، للتأكّــد مــن أنك تســر في الاتجــاه الصحيح نحــو تحقيــق الأهداف 
المنشــودة مــن عملــك الناشــط. فبحســب زيــغ زيغلــر، »عليــك أن »تكــون« أولًا الشــخص المناســب، ثــمّ عليــك أن »تفعــل« 
مــا يلــزم فعلــه قبــل أن تتوقّــع »تحقيــق« الأمــور التي تهمّــك فعاً في الحياة. وتســري هــذه المبــادئ ذاتها على بُناة الســام.

كــن: يســتدعي منــك هــذا الشــق أن تحــدّد الأســباب – لمــاذا تفعــل مــا أنــت فاعــلٌ؟ لمــاذا تدفعــك قيمــك ومعتقداتــك 
إلى القيــام بهــذا العمــل؟ مــن شــأن شــرح تلــك الأســباب أن يؤثّــر إلى حــدّ كبــر علــى مســتوى التزامــك ومشــاركتك، فضــاً 

عــن أنــه يســاعدك في رســم مســار واضــح لإنجــاز العمــل.  

افعــل: يســتدعي منــك هــذا الشــق أن تحــدّد أعمالــك – مــا الخطــوات التــي ســتتخذها لتحقيــق أهدافــك؟ فعندمــا تكــون 
واضحــاً بشــأن قيمــك والمســائل الهامــة بالنســبة إليــك، سيســهل عليــك كثــراً تحديــد الخطــوات الاحقــة والخيــارات 

المتاحــة أمامــك للعمــل.

ــم  ــاحة لتقيي ــذه المس ــص ه ــك؟ تُخصّ ــى أفعال ــب عل ــج ترتّ ــر– أيّ نتائ ــدّد الأث ــق أن تح ــذا الش ــك ه ــتدعي من ــق: يس حقّ
المحصّــات واتخــاذ قــرارٍ بإمكانيــة الاســتمرار في المســار عينــه أو انتهــاج مســار جديــد. هذا هــو الوقت المناســب للعودة 

إلى مرحلــة »كــن« في الــدورة للتأكّــد مــن أنّ أعمالــك والمحصــات التــي تــؤول إليهــا تعكــس قيمــك وتحقّــق أهدافــك.9

Judah Kurtz, Taking Action: Before You Do, Start with Be. January 7, 2011 9 منقول بتصرّف عن المصدر

كن
ما هي قيمي؟

ما المهمّ 
بالنسبة إّ�؟

افعل
ما هي أهدا	؟ ما 
الخطوات المطلوبة 

لتحقيقها؟

حقّق
ما هي النتائج؟

وما هي 
المحصّلات؟

المصدر: منقول بتصرّف عن
Judah Kurtz, Taking Action: Before 

You Do, Start with Be.
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I Iالانطلاق الانطلاق

ــم  توجيهــات: أجِــب عــن الأســئلة التاليــة مــن منظــار  عملــك الناشــط لإحــلال الســلام، مســتخدماً إجاباتــك في تقيي
ــدة. ــرة واح ــداف في فق ــان الأه ــة بي ــتقوم بصياغ ــن، س ــذا التمري ــام ه ــا. في خت ــعاً فيه ــل الأول ومتوسّ الفص

كن
ما المواقف والقيم التي أتمسّك بها؟ هل تساعدني أو تعيق تقدّمي؟

أحتاج إلى ماذا لأؤمن بنفسي كباني سام فعّال؟

أحتاج إلى ماذا لأؤمن بغري من أبناء مجتمعي، بخصمٍ لي ربما؟

افعل
ما الأهداف المنشودة من عملي الناشط لإحال السام؟ 

في ختــام هــذا العــام، مــا المعايــر الأساســية التــي يجــدر بــي الإيفــاء بهــا لأحقــق الأهــداف المرجــوة مــن عملــي الناشــط؟ 
ومــا الخطــوات التــي ســاتخذها للإيفــاء بتلــك المعاير؟

ما المهام المطلوب مني إنجازها كي أصبح باني سام فعّال ضمن أسرتي وحلقة أصدقائي ومجتمعي وبلدي؟

حقّق
كيف أقيس نجاحي كناشط في جهود بناء السام؟

ما المحصّات التي آمل التوصّل إليها بنتيجة عملي كناشط؟

هل سيكون لعملي الناشط تأثر إيجابي على أسرتي وحلقة أصدقائي ومجتمعي وبلدي؟

بيان الأهداف

اســتناداً إلى إجاباتــك عــن أســئلة التقييــم الذاتــي في الفصــل الأول وتمريــن »كن-افعل-حقّــق«، وسّــع في فقــرة 
واحــدة بيــان الأهــداف. الُمــراد مــن هــذا البيــان هــو أن يســاعدك في إعطــاء فكــرة وافيــة عمّــا تريــد تحقيقــه مــن أهــداف 
ــب الصــبر ورؤيــة واضحــة،  في مجــال بنــاء الســام، لمــاذا وكيــف تريــد تحقيقــه؟ وبمــا أنّ التوصّــل إلى ســام دائــم يتطلّ
فبفضــل هــذا البيــان ستشــرح بوضــوح كيفيــة تحقيــق أهدافــك علــى نحــوٍ يخوّلــك أن تســتغلّ إلى أقصــى حــدّ  نقــاط 

ــك الشــخصية. ــك وقيمــك وأعمال قوت
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لقــد اتّخــذت قــرارك بالانخــراط في العمــل الناشــط مــن 
ســياق  في  إذاً،  التاليــة  الخطــوة  تتمثّــل  الســام.  أجــل 
ــع  ــداً بوض ــام جيّ ــة، بالإلم ــام فعال ــاء س ــة بن ــق عملي تطبي
ــدةٌ مــن  ــةٌ فري ــزاع حال النــزاع. النــزاع أمــرٌ واقــعٌ، لكــن كلّ ن
نوعهــا ومعقّــدة. مــن هنــا، للتمكّــن مــن تغيــر طبيعــة 
النــزاع، يجــب أن تفهــم دوافــع الاضطرابــات، والأســباب 
الكامنــة للتوتّــرات، والأثــر الدائــم للعنــف بمختلــف أشــكاله. 

ــخ، وانعــدام ثقــة، وخلــل  ــزاع عــن شــكاوى مراكمــة عــبر التاري ــدّة، لا ســيّما عندمــا ينجــم الن في حــالات النزاعــات الممت
في ميــزان القــوى، حــريّ بــك كبــاني ســام، إذا أردت تطبيــق مثــل هــذه المبــادرة، أن تلــمَّ بديناميــات النــزاع المعقــدة مــن 
مختلــف جوانبهــا، قبــل تطوّرهــا. والأهــمّ مــن ذلــك، يجــدر بــك، كبــاني ســام مســؤول يحــرم مبــدأ »عــدم الإضــرار«، أن 

تتأكّــد مــن أنّ مبادرتــك لــن تشــعل جــذوة النــزاع عــن غــر 
ــر القائــم. قصــد، أو تســاهم في تفاقــم التوتّ

يتطلّــب  الفهــم  مــن  المســتوى  هــذا  إلى  الوصــول  لكــنّ 
إجــراء تحليــل مفصّــل، خاصّــةً إذا كنــت تريــد إحــراز خطــوات 
إيجابيــة إلى الأمــام. وكمــا هــي الحــال دومــاً، لعــلّ أفضــل 
مــن يمكنــه تحليــل وضــع النــزاع وفهمــه هــم أولئــك الذيــن 
اختــبروه، لــذا يجــدر بمــن يرغــب في تســهيل التغيــر أن 
ــه،  ــت نفس ــبة. في الوق ــئلة المناس ــرح الأس ــن ط ــد م يتأكّ

يجب أن نسعى، بكلّ ما أوتينا من 
قوّة، إلى تجنّب الحرب، وذلك من خلال 

تحليل أسبابها المحتملة، ومحاولة 
استئصالها، والتناقش ضمن روحٍ 

من التنسيق وحسن النية.
– نيفيل تشامبرلاين

مبــادئ  مــن  جوهــري  مبــدأ  هــو  الإضــرار«  »عــدم 
بنــاء الســلام. ينــصّ علــى التأكّــد مــن بنــاء الســلام 
بطريقــة تراعــي ديناميــات النــزاع للحــؤول دون تعزيــز 
مقصــودة.  غــير  بطريقــة  والتوتــرات  الانقســامات 
ويتــمّ ذلــك مــن خــلال إجــراء تحليــل شــامل للنــزاع 
في  يســاعد  أن  مــا  لتدخــلٍ  يمكــن  كيــف  لفهــم 

أو زيادتــه ســوءاً. نــزاع  معالجــة وضــع  تنظيف وإعادة بناء الموصل في العراق بعد تحريرها من داعش، 2018. 
تصوير كرم الحساوي/المعهد الديمقراطي الوطني
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التحلیل التحلیل IIII
إنّ الاســتعانة بطــرف ثالــث كوســيط يمكــن أن يســاعد أطــراف النــزاع أيضــاً علــى تقييــم أوضاعهــم مــن منظــور مختلــف، 
ــة  ــم لدرج ــرق في وضعه ــن الغ ــزاع م ــراف الن ــون أط ــان، يك ــب الأحي ــي أغل ــد. فف ــب جدي ــات في قال ــرض المعلوم وأن يع
اصطدامهــم بحواجــز تمنــع وصــول المعلومــات الجديــدة أو المختلفــة إليهــم. لــذا، يمكن لوســطاء خارجين أن يســاعدوا 

ــازل لا يعنــي الخســارة.   ــأنّ التفــاوض ليــس بنقطــة ضعــف أو أنّ التن ــح ب في إعــادة تأطــر وجهــات النظــر، كالتوضي

في بداية تحليلك، فكّر بالأسئلة التالية:  

ــة واحــدة؟ هــل مــن . 1 ــاء ذات هوي ــارة عــن أحي ــن تبســط كلّ مجموعــة نفوذهــا؟ هــل هــذه المناطــق هــي عب أي
ــداً؟   ــرة ج ــات خط ــك إلى مواجه ــل أدّى ذل ــة، وه ــات مختلف ــا هوي ــش فيه ــق تتعاي مناط

ــة . 2 ــة للدول ــر تابع ــات غ ــن جه ــل م ــة؟ ه ــة للدول ــات تابع ــي جه ــزاع؟ أه ــيون في الن ــون الأساس ــم الاعب ــن ه م
ــا؟ ــع بعضه ــازع م ــة إلى التن ــراف المختلف ــذي أدّى بالأط ــخ ال ــو التاري ــا ه ــزاع؟ م ــة في الن متورّط

أيّ دور يؤدّيــه الاعبــون الخارجيــون في النــزاع )قــد يتمثّلــون ببلدان أخرى أو مجموعــات من خارج الدولــة(؟ إلى أيّ مدى . 3
قــد يكــون هــؤلاء الاعبــون الخارجيــون مســتعدّين لأداء دورٍ إيجابي في عملية تحويل مســار النزاع نحو الســام؟

هــل سُــجّلت أيّ محــاولات ســابقة لبنــاء الســام؟ إلى أيّ مــدى تكلّلــت هــذه الجهــود بالنجــاح؟ فــإذا فشــلت، مــا . 4
ســبب فشــلها؟

ــر . 5 مــا هــي العقليــة الحاليــة لأولئــك المتورّطــن في النــزاع؟ هــل هــم مســتعدّون للســام؟ هــل يمكــن أن تتغيّ
هــذه العقليــة؟ مــا الــذي يمكــن أن يســاعد في تغيــر عقليتهــم؟

ممــا لا شــكّ فيــه أنــه عنــد طــرح هــذه الأســئلة، ســتطالعك العديد مــن وجهــات النظــر، والتجــارب، والعقليــات المختلفة. 
في تلــك الحالــة، يقــع علــى عاتــق مــن يجــري التحليــل تحديــد مواطــن الاختــاف، وتســليط الضــوء علــى مجــالات التدخــل 
الإيجابــي، وعــزل الجوانــب الأكــر صعوبــةً لوضــع مــا. فعندمــا تتــمّ الإحاطــة بــكلّ ذلــك جيّــداً، يمكــن حينــذاك التفكــر في 

الخطــوات المحتملــة. لكــن قبــل ذلــك، يجــب الإحاطــة مليّــاً بمــا يلــي:

ما الذي تحاول إنجازه؟ يشمل ذلك تحديد النتائج التي تسعى إليها بوضوح.   
كيــف نتوقّــع أن تتغيّــر عقليــات الأطــراف المعنيّــة؟ كيــف يمكــن تحقيــق هــذا التغيــر؟ وكيــف يمكــن لتبــدّل   

الميــدان؟ في  الوضــع  علــى  إيجابيــاً  تأثــراً  يخلّــف  أن  هــذا  العقليــات 
إلى أيّ مــدى يجــب أن يتقلّــد ناشــطون محليــون أدواراً قياديــة في أيّ عمليــة تدخــل، خاصــةً عندمــا نتذكّر أنّ الســام   

الحقيقــي لا يمكــن أن يتحقّــق علــى يــد »غربــاء« وحدهــم؟

ــدّ مــن أن يكــون لديــك  ــداً، لا ب ــن وتفهمهــا جيّ ــل العناصــر المعقّــدة والمتعــدّدة الأبعــاد والأســباب لنــزاعٍ معيّ لكــي تحلّ
فهــمٌ أساســيّ لمــا هــو النــزاع فعــاً. فضــاً عــن ذلــك، لتحديــد مــا الــذي تأمــل تحقيقــه مــن خــال تدخلــك، وتحقيــق أعلــى 
ــه  ــينطوي علي ــذي س ــا ال ــد م ــة إلى تحدي ــت بحاج ــدّداً، أن ــف مج ــدلاع العن ــؤول دون ان ــي، والح ــر الإيجاب ــن التأث ــتوى م مس

إحــال الســام في حالتــك. 

مــن هــذا المنطلــق، ســيزوّدك القســم التــالي مــن هــذا الفصــل، فضــاً عــن الفصــل الرابــع، بتعريفــات وأطــر أساســية 
لمســاعدتك علــى الإجابــة عــن ســؤالن أساســين: مــا هــو النــزاع ومــا هــو الســام؟ عندمــا تجــد إجابــاتٍ شــاملةً عــن 
هــذه الأســئلة، ســتصبح أكــر اســتعداداً وجهوزيــةً لتحديــد نقــاط التدخــل المناســبة، فضــاً عــن شــكل العمــل الناشــط 

الــذي ســتعتمده مــن أجــل إحــال الســام. 

في نهايــة الفصــل الرابــع، ســتحصل علــى دليــلٍ مفصّــل خطــوةً بخطــوة يشــرح كيفيــة إجــراء تحليــل شــامل لوضــع 
النــزاع، مســتفيداً مــن المعلومــات التــي كنــت قــد جمعتهــا. 

ما هو النزاع؟

النــزاع مصطلــحٌ غــر واضــح أو محــدّد المعالم. فقد يتّخذ عدّة معانٍ وأشــكال بالنســبة إلى أشــخاص مختلفــن في أوضاع 
مختلفــة. لكــن، مــع أنّ تعريــف النــزاع يعتمــد علــى الســياق نفســه، إلا أنّ كافــة النزاعــات تكشــف، في الواقــع، عــن مشــاكل 
معيّنــة. فالنــزاع هــو مؤشّــرٌ علــى أنّ شــيئاً مــا، في عاقــة ما، قــد انحرف عن المســار الصحيــح، وأنّ بعض الأطــراف المعنية 
لم تعــد قــادرةً علــى تقبّــل الوضــع القائــم. مــن هــذا المنطلــق، ينتــج النــزاع في أغلــب الأحيــان عــن تنافــرٍ في القيــم بشــكلٍ 
يــؤدي إلى انتشــار الشــكاوى، أكانــت تتعلــق بانعــدام المســاواة والتهميــش، أم انعــدام الأمــن، أم اختافــات ثقافيــة أو دينية، أم 
طريقــة توزيــع الســلطات والمــوارد. لــذا، ينخــرط الأشــخاص في نــزاعٍ إمــا للمحافظــة علــى الوضــع الراهــن )أي أولئــك الــذي 

يتمتعــون بمركــز ســلطة عــادةً( وإمــا لســدّ نواقــص معيّنــة )أي أولئــك الذيــن يعتــبرون أنفســهم مظلومن عــادةً(.10

 Dr. Ruth Mischnick, Nonviolent Conflict Transformation: Training Manual for a Training of Trainers Course. 10
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التحلیل التحلیل IIII

فكّر ملياً
أجب عن الأسئلة استناداً إلى تجربتك الشخصية مع النزاعات. 

النزاع هو...

عندما أسمع كلمة نزاع، ما يخطر في بالي هو...

عندما أختبر نزاعاً، ...

عندما أشهد على نزاعٍ، ...

أنواع النزاعات

تنشــب النزاعــات علــى مســتويات اجتماعيــة- جغرافيــة مختلفــة: مــن المســتوى المحلــي الأدنــى، علــى غــرار الحــيّ أو 
القبيلــة، إلى المســتوى الإقليمــي أو حتــى العالمــي. لــذا، فــإنّ تحديــد مســتوى النــزاع الــذي تعمــل علــى معالجته يســاعدك 
علــى إجــراء تحليــل أكــر شــمولية لوضــع النــزاع. ومــن خــال فهــم مســتويات النــزاع، ســتكون أيضــاً أكــر قــدرةً علــى 

تحديــد نطــاق تدخاتــك في جهــود بنــاء الســام ومداهــا. 

ــوّات  ــم بق ــات لا تتحكّ ــذه الجماع ــي أنّ ه ــا يعن ــة، مم ــة للدول ــر تابع ــات غ ــن جماع ــب ب ــة تنش ــات المحلي النزاع  
ــباب  ــب لأس ــد ينش ــزاع ق ــر أنّ الن ــذا الأم ــي ه ــركة. يعن ــة مش ــاً لهوي ــكّل وفق ــل تتش ــة، ب ــة للدول ــلّحة تابع مس
ــات أخــرى تكــون فضفاضــةً  ــة، بالإضافــة إلى هوي ــة أو الديني ــة أو القبلي ــة الإثني ــات الجماعــات، كالهوي تتعلــق بهوي

أكــر أو ذات تركيبــة اجتماعيــة معيّنــة، كالتشــارك في التاريــخ أو القيــم أو الثقافــة11.

النزاعــات داخــل الــدول تنطبــق علــى معظــم نزاعــات عصرنــا الحديــث. تنشــب هــذه النزاعــات بــن جماعــات   

مســلّحة تمثّــل الدولــة أو تقاتــل في صفوفهــا مــن جهــة وجماعــة مســلّحة واحــدة أو أكــر غــر تابعــة للدولــة مــن 
ــة. ــة هام ــادٌ دولي ــه أبع ــون ل ــا تك ــاً م ــن غالب ــدة، لك ــةٍ واح ــدود دول ــن ح ــوراً ضم ــادةً محص ــف ع ــون العن ــرى. ويك ــة أخ جه

العنــف مــن جانــب واحــد هــو اســتخدام حكومــة أو مجموعــة مســلّحة منظّمــة رســمياً للقــوّة مــن جانــب واحــد   

ضــدّ المدنيــن. مــن الأمثلــة علــى ذلــك التدابــر التــي اتّخذتهــا حكومتــا الســودان وميانمــار، بالإضافــة إلى جهــات 
ــرب للمقاومــة.  ــة مثــل القاعــدة وجيــش ال غــر تابعــة للدول

ــد  ــلّح. ق ــي المس ــه الوطن ــرف جيش ــا كلّ ط ــتخدم فيه ــر، يس ــن أو أك ــن دولت ــب ب ــدول تنش ــين ال ــات ب النزاع  

ــة أو عالميــة؛ غــر أنّهــا شــهدت تراجعــاً ملحوظــاً  ــداً فتتحــوّل إلى نزاعــات إقليمي تشــهد هــذه النزاعــات تصعي
منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. 

النزاع السياسي

يعتــبر النــزاع سياســيا12ً إذا كان هنــاك تصــوّر بعــدم تطابــق النوايــا بــن »أطــراف فاعلــة« متنوّعــة- كأفــراد أو مجموعــات 
ــذ  ــد تتّخ ــية، ق ــات السياس ــي النزاع ــة. فف ــة للدول ــر تابع ــات غ ــة، وكيان ــات دولي ــك دول، ومنظم ــا في ذل ــة بم اجتماعي
هــذه الأطــراف مجموعــةً متنوّعــةً مــن الإجــراءات التــي تهــدّد وظائــف أساســية للدولــة أو للنظــام الــدولي. وفي معظــم 

الأحيــان، يملــك أطــراف النــزاع آراءً مختلفــةً ويســعون إلى تحقيــق تغيــرات في مجــالاتٍ عــدّة مثــل:  

النظام السياسي لبلد ما، أو بعض عناصره الأيديولوجية أو الدينية أو الاجتماعية الاقتصادية أو القضائية؛   
الاستقالية السياسية لشريحة معيّنة من السكّان داخل دولة، أو حتى نيلهم استقالهم؛   

ــة، أو  ــع للدول هيمنــة علــى المســتوى مــا دون الوطنــي أو ســيطرة فعليــة تفرضهــا حكومــة، أو تنظيــم غــر تاب  
ســكّان، علــى إقليــم أو ســكّان آخريــن؛ 

التحكّم بالموارد الطبيعية، كالماء أو النفط أو المعادن؛ التحكّم بالأراضي ورسم الحدود؛   
التأثر على سياسات وأنظمة إقليمية أو دولية أوسع.   

 Emma Elfversson and Johan Brosche. Communal Conflict, Civil War, and the State Complexities, Connections, and 11
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التحلیل التحلیل IIII
قد تكون النزاعات السياسية عنيفة أو غر عنيفة، كما يمكن أن تتنوّع في حدّتها كما هو مبيّن أدناه: 

 

درجة حدة النزاعمستوى العنفالمصطلحمستوى حدّة النزاع

خلاف1
متدنيةنزاعات غير عنيفة

أزمة غير عنيفة2

أزمة عنيفة3

نزاعات عنيفة

متوسطة

حرب محدودة4
مرتفعة

حرب5
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أسباب النزاعات

إنّ رســم صــورة واضحــة عــن وضــع نــزاع معيّــن يعنــي إجــراء تحليــل لتحديــد أســبابه الجذريــة. لكــن تذكّــر أنّ النزاعــات 
ــذا،  ــر مــع الوقــت أيضــاً. ل ــة ســبب محــدّد قــد يتغيّ ــدّل مــع الوقــت، ممــا يعنــي أن مســتوى أهمي ــدة وتتب ظاهــرة معقّ
مــن الضــروري إجــراء التحليــل بشــكلٍ منتظــم للتأكّــد مــن أنّ عملــك الناشــط وتدخاتــك تبقــى حســنة التوقيــت وتعالــج 

الطبيعــة الحاليــة للنــزاع.

يمكــن فهــم أســباب النــزاع بصفتهــا العناصــر التــي أدّت إلى ارتفــاعٍ في معــدّل الشــكاوى. وبطبيعــة الحــال، ترتفــع 
ــح  ــأنّ مصال ــة، أو ب ــبل المعيش ــة، وس ــن، والهوي ــية للأم ــات الأساس ــر الاحتياج ــدم توفّ ــوّرات بع ــبب تص ــكاوى بس الش
وقيــم جماعــة أو أكــر تتعــرّض للتهديــد. يُشــار إلى هــذه الشــكاوى عــادةً بدوافــع النــزاع؛ وهــي الظــروف البنيويــة التــي 
تدخــل في تركيبــة نســيجٍ سياســي واجتماعــي لمجتمــع معيّــن وتهيّــئ بيئــةً مائمــةً لانــدلاع العنــف. ولا يخفــى علــى 
أحــدٍ أنّ العنــف يندلــع عندمــا يمســي الخلــل النــاتج عــن هــذه الظــروف البنيويــة فــوق الاحتمــال، كمــا يمكــن أن ينتــج عــن 
حادثــةٍ معيّنــةٍ تحــرّض علــى تصاعــد حــدّة العنــف. يُشــار إلى ذلــك غالبــاً بمســبّبات النــزاع أو  مــا يُشــعل فتيــل العنــف. 
ــادّ في  ــاع الح ــي؛ والارتف ــاب التحريض ــة؛ الخط ــوارث الطبيعي ــات؛ الك ــوّة؛ الانتخاب ــتخدام الق ــك: اس ــى ذل ــة عل ــن الأمثل م

أســعار الغــذاء والمحروقــات. 

دوافع النزاعات13

عدم تلبية
الاحتياجات الأساسية

احتياجاتهــم  مــن  الأشــخاص  عــن حرمــان  النزاعــات الممتــدّة  مــن  العديــد  تنتــج 
الإنســانية الأساســية. وتــراوح هــذه الاحتياجــات بــن الاحتياجــات الأساســية لعيــش 
ــر  ــات الأك ــأوى، والاحتياج ــم، والم ــاء، والتعلي ــذاء، والم ــول إلى الغ ــة، كالوص ــاة كريم حي
الفرديــة والجماعيــة. فعندمــا  النفــس، والحريــات  عــن  والتعبــر  كالأمــن،  تطــوّراً، 
تُهمــل معايــر العيــش الدنيــا هــذه، أو تُحجَــب، تلجــأ المجموعــات المعنيّــة إلى العنــف 

للمطالبــة بحقوقهــا وتلبيــة احتياجاتهــا.  

الإقصاء 
وانعدام المساواة

والاقتصاديــة،  السياســية،  المســاحات  عــن  معيّنــة  مجموعــات  تُقصــى  عندمــا 
النزاعــات  انــدلاع  تــزداد أرجحيــة  القــرار،  والاجتماعيــة، والثقافيــة، وحلقــات صنــع 
العنيفــة. وعندمــا يكــون هنــاك شــعورٌ بانعــدام المســاواة بنــاءً علــى هويــات ثقافيــة، 
أو إثنيــة، أو دينيــة، ينشــأ شــعورٌ قــويّ بالظلــم الجماعــي. مــع الوقــت، يغــذي هــذا 
الشــعور- أكان فعليــاً أم متصــوّراً- بالإقصــاء والتهميــش المرتكــز علــى الهويــة 

الاجتماعيــة أو الثقافيــة التوتّــرات، كمــا يحــرّض علــى نشــوب النزاعــات العنيفــة.  

سياسة الهوية

تنشــأ النزاعــات علــى الهويــة عندمــا تُحــرم مجموعــةٌ معيّنةٌ مــن قدرتها علــى التعبر 
عــن هويتهــا الذاتيــة، إمــا عن طريــق القوانن وإمــا بالتهديد. جديــرٌ بالذكــر أنّ الهويات 
ــةً أم ثقافيــةً- لا تميــل إلى التســبّب بالنزاعــات؛ لكــنّ  ــةً أم ديني بحــدّ ذاتهــا- أكانــت إثني
الهويــة تبقــى وســيلةً قويــةً لتجييــش جماعــات وإقناعهــا باتّخــاذ تحــرّكات جماعيــة. 
مــن هــذا المنطلــق، قــد ينشــب النــزاع علــى الهويــة مــن رحــم تاريــخ وخطــاب معانــاة 
وظلــم مشــرك. في هــذا الإطــار، قــد يقــدم أصحــاب الســلطة علــى اســتغال 
الهويــة كســاح سياســي للتعبــر عــن الهيمنــة والاســتغال، فيمــا تســتخدمها 

المجموعــات المهمّشــة للتعبــر عــن تعرّضهــا للإقصــاء وســوء المعاملــة. 

ضعف
مؤسسات الدولة

عندمــا لا تكــون الحكومــة قــادرةً علــى إدارة مختلــف مصالــح المواطنــن  وتوقّعاتهــم، 
ــاركة  ــات المش ــتجابة لمقتضي ــان، والاس ــن والأم ــية، والأم ــات الأساس ــر الخدم وتوف
السياســية والدمــج، يتمــزّق نســيج المجتمــع فتنطــوي المجموعــات علــى مصالحهــا 
الذاتيــة وتلجــأ إلى الأيديولوجيــات الإثنيــة والطائفيــة. فضــاً عــن ذلــك، يــؤدي هــذا التفكّك 
الســلطة،  علــى  والصــراع  والمحســوبيات،  الفســاد،  إلى  الدولــة  مؤسســات  في 
والإقصــاء السياســي، والقمــع. كمــا يــؤدي ذلــك أيضاً إلى تفسّــخ العقــد الاجتماعي بن 
الدولــة والمجتمــع، خاصّــةً إذا لم تكــن الدولــة قــادرةً علــى الحمايــة وتوفــر الخدمــات. 

13

13Haider, H. (2014). Conflict: Topic Guide. Revised edition with B. Rohwerder. Birmingham: GSDRC,
University of Birmingham.
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التحلیل التحلیل IIII

حقوق
الإنسان والعدالة

ــي  ــرّف الت ــة للتص ــر القابل ــان غ ــوق الإنس ــة بحق ــات بالعدال ــعور المجموع ــط ش يرتب
تُنظّــم شــؤون المجتمــع. فــإذا كانــت المجموعــة )أو المجموعــات( تعتقــد أنّ هنــاك 
تفــاوت بــن مــا تتوقّعــه ومــا تحصــل عليــه فعــاً، ستشــعر شــيئاً فشــيئاً أنهــا 
تتعــرّض للقمــع. فعندمــا يعتقــد الأشــخاص أنهــم يتعرّضــون لمعاملــة غــر عادلــة، 
أي معاملــة تحرمهــم مــن احتياجاتهــم الأساســية وحقــوق الإنســان، ســيقدمون 

ــف.  ــو المجح ــذا النح ــى ه ــم عل ــن يعامله ــدّي م ــى تح عل

الفقر
وتوزيع الموارد

هنــاك ترابــط واضــح بــن الفقــر والنزاعــات. لكــن رغــم وجــود عــدة أدلــة علــى أنّ الفقر 
المدقــع قــد يشــكّل أرضــاً خصبــة للتطــرف وحشــد الأعضــاء، هنــاك بعــض الفروقات 
الدقيقــة التــي تحــدّد إذا مــا كان الفقــر ســبباً مباشــراً للنــزاع أم لا. فبإمــكان الفقــر أن 
يســاهم في اســتدامة النزاعــات كونــه مرتبطــاً بالظلــم والتهميــش، لكــنّ مــا يميــل 
إلى إذكاء نــار الصراعــات عــادةً هــو الحرمــان ومحدوديــة الوصــول إلى المــوارد والفــرص 
الاقتصاديــة. فعندمــا تكــون المــوارد محــدودةً أو غــر موزّعــة بشــكلٍ عــادل، تتجلــى 

أوجــه الخلــل والتوتّــرات بــن مــن يملــك المــوارد ومــن لا يملكهــا.

لكــن مــن الضــروري التوضيــح أنّ دوافــع النــزاع هــذه لا تســتبعد بعضهــا بعضــاً. ففــي الواقــع، تعتــبر النزاعــات في 
معظــم الحــالات معقّــدةً بدرجــةٍ كبــرة ومتأتّيــةً عــن أكــر مــن دافــع واحــد. لــذا، عنــد إجــراء تحليلــك لوضــع نــزاعٍ معيّــن، 
ــات  ــع النزاع ــد دواف ــل تحدي ــن أج ــة، م ــية، والاقتصادي ــة، والسياس ــات الاجتماعي ــة الدينامي ــم كاف ــروري أن تقيّ ــن الض م

ــب.  ــكلٍ مناس ــخيصها بش وتش

فضــاً عــن ذلــك، تنشــأ النزاعــات أيضــاً لــدى تراكــم الانقســامات المجتمعيــة الكامنــة أو التوتّــرات الجليــة، فيقابلهــا 
المجتمــع بالإهمــال أو يكــون عاجــزاً عــن معالجــة الوضــع بشــكلٍ فعــال. ومــع أنّ هــذه الانقســامات الكامنــة أو »خطــوط 
التصــدّع«14 قــد تبقــى في حالــة خمــول، إلا أنهــا تتطــوّر في نهايــة الأمــر لتتحــوّل إلى نقــاط خــاف بن مختلــف المجموعات. 

في هــذا الإطــار، مــن خطــوط التصــدّع المحتملــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلى نــزاع أو تســاهم في تفاقمــه، مــا يلــي: 

الطبقة: القويّ ضدّ الضعيف  
النوع الاجتماعي: الذكور ضدّ الإناث  

الدين: دين ضدّ آخر/ طائفة ضدّ أخرى/ دين ضدّ طائفة  
العرق: فاتح البشرة ضدّ داكن البشرة  
الجيل: مسنون ضدّ كهول ضدّ شباب  

الجغرافيا: المدينة ضدّ الريف  
الإثنية: إثنية ضدّ أخرى  

الثقافة: القومية ضدّ الإثنية- الطائفية  

 Johan Galtung, Conflict Transformation by Peaceful Means (the Transcend Method), United Nations Disaster  14

Management Training Programme (DMTP), 2000

الأكثرية مقابل الأقلية: المهيمن ضدّ المقهور  
الأيديولوجية: التيار الليبرالي، المحافظون، الشعبويون، العلمانيون، الإساميون  

إنّ عــدم معالجــة خطــوط التصــدّع هــذه قــد يــؤدي إلى اصطدامــك بعواقــب غــر مقصــودة أو ردود فعليــة ســلبية علــى 
تدخلــك، أو حتــى تضييــع فرصــة ثمينــة لمعالجــة أحــد أســباب النــزاع الأساســية الكامنــة. لــذا، مــن الضــروري إجــراء تحليل 
شــامل للنــزاع: فسيســاعدك هــذا الأمــر علــى تحديــد الأســباب الواضحــة للنــزاع وفهمهــا تمامــاً، فضــاً عــن العوامــل 

الأكــر غموضــاً أو غــر العلنيــة. 

النزاع مقابل العنف

العنــف هــو الطريقــة التــي يختــار عبرهــا بعــض الأشــخاص التعامــل مــع نــزاعٍ مــا. ينشــب العنــف عندمــا تُســاء إدارة النــزاع أو 
يتــمّ إهمالــه، فيُعتــبر العنــف مــع الوقــت طريقــةً مشــروعةً للتعامــل مــع النزاعــات. لكن يمكــن أن يتّخــذ العنف عدة أشــكال. 
فوفقــاً للمتخصّصــن في مبــادرات بنــاء الســام، قــد يتجلــى العنــف في ثاثــة أبعــاد: المباشــر، والهيكلــي، والثقــافي15. من 
هنــا، إنّ الاســتناد إلى تعريــف أشــمل للعنــف سيســاعدك في تنقيــح تحليلــك للنــزاع، كونــه سيكشــف عــن أوجــه ترابــط هــذه 
الأبعــاد. ومــن خــال فهــم هــذه العاقــة، ســتتمكّن مــن تحديد نقــاط انطــاق أفضل لتدخلــك من أجــل تحويل مســار النزاع. 

العنــف المباشــر يتمثّــل بمظاهــر النــزاع المرئيــة والمادّيــة- مــن قتــل، وإبــادة، وتعذيــب، وعنــف قائــم علــى النــوع   
الاجتماعــي. كمــا إنّ العنــف اللفظــي شــكلٌ آخــر مــن العنــف المباشــر، يمكــن اســتخدامه للتحريــض علــى العنــف 
الجســدي مــن خــال إلقــاء اللــوم علــى الآخريــن أو التشــهر بهــم، أو عــبر اســتخدام خطــاب الكراهيــة للحــطّ 
منهــم أو تصويرهــم كأشــرار. أمــا العنــف النفســي، فيمكــن اســتخدامه لمضايقــة الآخريــن أو تعذيبهــم نفســياً 

ــد باســتخدام العنــف، وتزايــد مســتويات انعــدام الأمــن والضعــف. مــن خــال التهدي

العنــف البنيــوي هــو عندمــا تملــك جماعــاتٌ معيّنــةٌ إمكانيــة وصــول محــدودة إلى الفــرص الاقتصاديــة، والمــوارد،   
والحقــوق، وصنــع القــرار، أو تكــون مســتثناةً منهــا تمامــاً. وغالبــاً مــا يتــمّ تشــريع هــذه القيــود ضمــن المعايــر 
القانونيــة، والسياســية، والاجتماعيــة التــي تنظّــم شــؤون المجتمــع. وقــد تكــون هــذه التوجّهــات علنيــةً كتقييــد 
ــا أكــر مــن البعــض الآخــر.  ــةً كمنــح بعــض المجموعــات مزاي ــة، أو ضمني ــب التمييزي ــة وفــرض الضرائ الحقــوق الديني

العنــف الثقــافي تســتخدمه المجموعــات المهيمنــة مــن خــال توظيــف ديانتهــا الخاصــة، وأيديولوجيتهــا،   
ــتخدم  ــا يُس ــاً م ــا. غالب ــا وتقاليده ــن ثقافته ــر ع ــى التعب ــرى عل ــة أخ ــدرات مجموع ــع ق ــا، لقم ــا، ورموزه ولغته
العنــف الثقــافي لتبريــر أو تشــريع اســتخدام العنــف المباشــر أو الهيكلــي باســم الحفــاظ علــى أمــة أو ديــن. 
ــة علــى العنــف الثقــافي منــع مجموعــة مــن اســتخدام لغتهــا الخاصــة، أو الاحتفــال بمناســباتها، أو  مــن الأمثل

ممارســة شــعائرها الدينيــة، أو تدمــر تراثهــا التاريخــي والثقــافي بقصــد إزالتهــا مــن الذاكــرة الجماعيــة. 

Kai Brand-Jacobsen, Toolkit for Peacebuilding and Conflict Transformation in Nepal. GTZ Nepal, 2003 15
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التحلیل التحلیل IIII
فكّر ملياً

صــف وضعــاً اســتُخدم فيــه عنــف جســدي، أو ثقــافي، و/أو رمــزيّ في منطقتــك. مــا كانــت أبــرز ثاثــة مســبّبات للنــزاع في 
منطقتــك؟ مــا هــي برأيــك الدوافــع الأساســية للنــزاع في منطقتــك؟

آثار النزاع

الآثــار هــي المظاهــر الحاليــة لنــزاعٍ مــا في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة: كالنــزوح الداخلــي والاجئــن، 
وانعــدام الثقــة بــن المكوّنــات، وتدمــر البنــى التحتيــة، والعنــف الجنســي، والتدهــور البيئــي، والصدمــات النفســية، 
والركــود الاقتصــادي، كلهــا أمثلــة عــن الآثــار التــي تخلّــف وقعــاً ملحوظــاً علــى المجتمــع وتــؤدي إلى إحــداث تغيــرات فيــه. 

غــر أنّ التمييــز بــن أســباب النــزاع وآثــاره قــد يكــون صعبــاً. فمــع بــروز النــزاع، وامتــداده، تتمــوّه الحــدود بــن الأســباب 
والآثــار. علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون التمييــز والتهميــش أثــراً لإحــدى مراحــل النــزاع، وســبباً للمرحلــة التاليــة. فالآثــار، 
في الأســاس، هــي نتائــج النــزاع أو الوقــع الــذي يُحدثــه النــزاع، كمــا إنهــا تجيــب عــن أســئلة مثــل »كيــف يتأثّــر النــاس؟«، 

»مــا هــو حجــم الدمــار الفعلــي؟« و«مــا هــي أنمــاط الســلوك التــي تغيّــرت؟«. 

ــكان  ــنّ، والم ــي، والس ــوع الاجتماع ــاً للن ــك وفق ــرى، وكذل ــة وأخ ــن مجموع ــزاع ب ــار الن ــف آث ــد تختل ــك، ق ــن ذل ــاً ع فض
الجغــرافي. لــذا، يجــب أن تحــرص علــى جمــع بيانــات ومعلومــات في تحليلــك مــن مجموعــة متنوّعــة مــن أصحــاب 
ــار  ــمولية للآث ــر ش ــم أك ــؤدي إلى فه ــر أن ي ــذا الأم ــأن ه ــن ش ــف لا وم ــررة. كي ــة المتض ــات المحلي ــة والمجتمع المصلح
الفوريــة والطويلــة المــدى التــي يخلّفهــا نــزاعٌ مــا. بالإضافــة إلى ذلــك، اســتمع إلى آراء ووجهــات نظــر مختلفــة، كــون هــذا 
الأمــر يســاعد علــى تطويــر مبــادرة أكــر شــمولية في مجــال بنــاء الســام، تكــون مصمّمــةً لدعــم احتياجــات المجتمــع 

ــه.   ــع وتوقّعات الأوس

تحليل النزاع من خلال مراعاة المنظور الجنساني

ــزاع بشــكلٍ مختلــف. ففــي حــن قــد يتســبّب الرجــل  ــة الن يخــوض الرجــال والنســاء تجرب
بالنــزاع ويقــع ضحيــةً لــه في الوقــت نفســه، تميل المــرأة إلى المعاناة بشــكلٍ غر متناســب 
مــن عواقبــه. وفي حــن تتــمّ تعبئــة الرجــل عــادةً في صفــوف القتــال، ســواء أكان ذلــك 
برغبــةٍ منــه أم إكراهــاً، تُحصــر المــرأة غالبــاً في المنــزل أو تُرغــم علــى الفــرار مــع الأطفــال 
والمســنّن خــال النزاعــات العنيفــة. وفي حــن يغيــب الرجــل للمشــاركة في القتــال 
ــم الأدوار  ــد رس ــا، فتعي ــا ومجتمعه ــن بيته ــبر ضم ــؤوليةً أك ــرأة مس ــد الم ــرةً، تتقلّ مباش
والمعايــر التقليديــة المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي. بنــاءً عليــه، يُحتمل أن يــؤدي هــذا التبدّل، 

ــر داخــل البيــت وفي المجتمــع المحلــي.  لــدى عــودة الرجــل مــن ســاحة المعركــة، إلى توتّ

ــي  ــادرة تلبّ ــم مب ــك تصمي ــاء، يمكن ــى النس ــات عل ــر النزاع ــة تأث ــل طريق ــد وتحلي ــال تحدي ــن خ ــق، م ــذا المنطل ــن ه م
احتياجاتهــنّ وشــواغلهنّ بشــكلٍ أفضــل، فضــاً عــن المشــاكل الكامنــة المتعلقــة بالظلــم وانعــدام المســاواة التــي 

قــد تبقــى تكتنــف البنــى والأنظمــة.   

للتأكّد من أنّ تحليل يراعي المنظور الجنساني، فكّر في الأسئلة التالية:16

كيف اختبرت النساء النزاع؟ ماذا حدث لهنّ؟  
كيف اختبر الرجال النزاع؟ ماذا حدث لهم؟  

كيف تأثّر المسنّون والفتيان والفتيات بالنزاع؟  
ما هي المشاكل التي يواجهها الرجال لدى عودتهم إلى البيت؟ ما هي التعديات المطلوبة؟  

ما هي المشاكل التي تواجهها النساء لدى عودة المقاتلن إلى البيت؟ ما هي التعديات المطلوبة؟  

بالإضافــة إلى ضمــان مراعــاة مختلــف تجــارب النســاء والرجــال، يمكــن لتحليــل النــزاع المراعــي للمنظــور الجنســاني أن 
يســاعد في فهــم ديناميــات القــوى الخاصــة بالنــوع الجنســاني، وكيــف يقــوم النــوع الجنســاني والمعايــر المجتمعيــة 
ــةً لاحتياجــات،  بإشــعال فتيــل النزاعــات. فضــاً عــن ذلــك، سيســاعد المنظــور الجنســاني في تصميــم تدخــل أكــر تلبي
كونــه ســيتيح لــك، كبــانٍ الســام، أن تكيّــف مقاربتــك بحيــث تلبــي بشــكلٍ أفضــل احتياجــات أولئــك الذيــن تحــاول دعمهم. 

للمزيد من المعلومات حول تحليل النزاعات من خال مراعاة المنظور الجنساني، راجع الدليل التالي: 
Conciliation Resources, Gender & Conflict: analysis toolkit for peacebuilders

Adapted from: Reina Neufeldt, Larissa Fast, Fr Robert Schreiter, Fr Brian Starken, Duncan MacLaren, Jaco 16

Cilliers, John Paul Lederach, Peacebuilding: A Caritas Training Manual, Caritas Internationalis, 2002.

ورقة 
إرشادية
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التحلیل التحلیل IIII
إجراء تحليل للنزاع

أنــت تتمتــع الآن بأســاس متــن وفهــم عميــق لطبيعــة النــزاع وكيفيــة نشــوبه. لــذا، حــان الوقــت لتجــري تحليــاً لوضــع 
النــزاع الــذي تواجهــه. كمــا هــو مبيّــن في بدايــة الفصــل، يعتــبر تحليــل النــزاع خطــوةً أساســيةً في عملــك الناشــط ولــدى 
تصميــم مبادرتــك لبنــاء الســام. فهــو مفيــدٌ لا علــى صعيــد تحديــد نطــاق هــذه المبــادرة ومداهــا فحســب، بــل كونــه 

يشــكّل أيضــاً عنصــراً أساســياً في تطبيــق الممارســات المراعيــة لظــروف النــزاع ومبــدأ »عــدم الإضــرار«. 

الخطوة الأولى: صغِ نبذةً بمواصفات النزاع

ــئلة  ــر في الأس ــذة، فكّ ــذه النب ــل ه ــة مث ــه. لصياغ ــالي وبيئت ــزاع الح ــع الن ــزاً لوض ــاً وجي ــزاع وصف ــن الن ــذة ع ــن النب تتضمّ
ــة:  التالي

مــا هــو الإطــار السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي- الثقــافي )كالحــدود الجغرافيــة، والطبيعــة الديموغرافيــة   
للســكّان، وأنظمــة الحكــم(؟

ــة، وعــودة النازحــن، والإصاحــات  ــة الناشــئة )كالامركزي ــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصادي مــا هــي القضاي  
الاقتصاديــة(؟

هل من تاريخ للنزاع؟  

الخطوة الثانية: حدّد الجهات الفاعلة الأساسية وأطراف النزاع

يشــمل ذلــك الأفــراد، والجماعــات، والمؤسســات، التابعــن للدولــة أو غــر التابعــن لهــا، الذيــن ســاهموا في إذكاء نــار 
النــزاع أو تأثّــروا بــه. يمكــن تحديــد أطــراف النــزاع علــى الشــكل التــالي أيضــاً: 

الأطراف الأساسية: الأطراف المتعارضون تماماً مع بعضهم . 1
ــاً . 2 ــوا خصم ــادون أن يكون ــم يتف ــر، لكنه ــية أو أك ــراف الأساس ــن الأط ــدٍ م ــع واح ــون م ــة: المتحالف ــراف الثانوي الأط

ــر الأســلحة إلى واحــدٍ أو أكــر مــن الأطــراف الأساســية(. ــذي يوفّ ــون الطــرف الممــوّل أو ال مباشــراً )قــد يكون
الأطراف الثالثة: كالوسطاء أو حافظي السام الذين يتدخلون لحلّ النزاع. . 3

عنــد تحديــد هــذه الجهــات الفاعلــة والأطــراف الأساســية، فكّــر في إضافــة تفاصيــل متعلقــة بمصالحهــم الأساســية، 
وأهدافهــم، ومراكزهــم، وقدراتهــم، وعاقاتهــم. 

ما هي الأهداف المعلنة لمختلف أطراف النزاع؟  
إلى أيّ مدى من المرجّح أن يحقّقوا أهدافهم؟  

هل تملك أيّ من الأطراف ارتباطاتٍ بشبكات إقليمية أو عالمية تبسط تأثرها على النزاع؟  
هل أبدت الجهات الفاعلة الأساسية أيّ استعداد للتحدّث مع الجهات الأخرى أو التوصل إلى تسوية معها؟  

الخطوة الثالثة: أوجز أسباب النزاع وآثاره

يمكنــك في هــذا القســم اســتخدام أداة تُعــرف باســم تحليــل شــجرة المشــاكل. تســاعدك هــذه الأداة في تمييــز 
ــبب؟(.  ــة لأيّ س ــو نتيج ــر ه ــذا الأث ــاً، ه ــن )مث ــن كا الأمري ــط ب ــراز الرواب ــاره، وإب ــزاع وآث ــباب الن ــن أس ــات ب الاختاف

مــن منافــع شــجرة المشــاكل أيضــاً أنهــا تســاعدك علــى صياغــة اســراتيجيتك لتحديــد إذا كنــت تريــد معالجــة أســباب 
النــزاع أم آثــاره. لكــن تجــدر الإشــارة إلى أنّ العمــل علــى آثــار النــزاع وحدهــا نــادراً مــا يــؤدي إلى تحقيــق التغيــر الدائــم الــذي 
تســعى إليــه. فيجــدر بمبــادرات بنــاء الســام أن تســعى إلى معالجــة الأســباب الجذريــة مــن أجــل تغيــر الديناميــات التــي 

أفضــت إلى نشــوب النــزاع. 

لتحديد أسباب النزاع، فكّر في ما يلي: 

دوافع النزاع الكامنة  
مسبّبات العنف  

خطوط التصدّع المحتملة  
مختلف مظاهر العنف )مباشر، بنيوي، ثقافي(  

لتحديد آثار النزاع، فكّر في ما يلي: 

الوقع الفوري والطويل المدى  
الوقــع علــى مجموعــات مختلفــة )مثــاً، بحســب النــوع الاجتماعــي، أو الســن، أو المنطقــة الجغرافيــة، أو الديــن،   

أو الإثنيــة(

الآثار

النزاع

الأسباب
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IIالتحلیل

الفصل 4
ما هو

السام؟

بعــد انتهــاء النــزاع، يكــون »الســام والمصالحــة« في أغلب 
ــنّ  ــراف. لك ــع الأط ــه جمي ــعى إلي ــذي تس ــدف ال ــان اله الأحي
المشــكلة هــي أنّ قلــةً قليلــة مــن الناس تســتطيع التعبر 
عمّــا يعنيــه ذلــك فعــاً علــى أرض الواقــع. فنــادراً مــا يكــون 
هنــاك فهــمٌ واضــح للشــكل الــذي ســيتّخذه هــذا الســام.

فــإذا لم تكــن تعــرف مــا هــو »الســام«، كيــف ســتتمكّن مــن تحقيقــه؟ لا يمكنــك العمــل علــى تحقيــق شــيءٍ مــا إذا كنــت 
ــاني الســام، في الأســاس، عامــل تغيــر، وبطبيعــة الحــال يجــب أن يعــرف النــاس عــامَ  غــر قــادرٍ علــى تحديــده. يُعتــبر ب
ســينطوي التغيــر قبــل أن يوافقــوا علــى إجرائــه. لــذا، يركّز بناة الســام علــى تعريف النزاع والســام الــذي يحاولون إرســاءه. 

فكّر ملياً
أجب عن الأسئلة بناءً على تجاربك الشخصية ونظرتك إلى العالم. 

السام هو...

السلام الحقيقي ليس مجرّد انعدام 
التوتّر، بل هو وجود العدالة.

– مارتن لوثر كينغ جونيور.

شابة في حفل مدرسي في الموصل، العراق، 2018. 
تصوير: كرم الحساوي/المعهد الديمقراطي الوطني
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التحلیل التحلیل IIII
ما الذي قد يعنيه السام بالنسبة إلّي؟

ما الذي قد يعنيه السام بالنسبة إلى أسرتي؟

ما الذي قد يعنيه السام بالنسبة إلى مجتمعي المحلي؟

ما الذي قد يعنيه السام بالنسبة إلى الفئات الأخرى التي لا أنتمي إليها؟ بالنسبة إلى بلدي؟ بالنسبة إلى العالم؟

ما هو السلام؟

تمامــاً كمــا يتــمّ التعريــف بالنــزاع أو فهمــه علــى ضــوء ســياقه الخــاص، كذلــك الأمــر بالنســبة إلى الســام. بالفعــل، قــد 
يعنــي الســام أشــياء مختلفــة بالنســبة إلى أشــخاص مختلفــن. فطريقــة اختبــار الأشــخاص للنزاعــات ســتوجد لــدى كلٍّ 

منهــم توقّعــات متنوّعــة وأولويــات مختلفــة بشــأن الســام.   

ــن  ــا زال م ــخصية، م ــات الش ــزاع والانطباع ــع الن ــى وض ــداً عل ــالم، ومعتم ــح المع ــر واض ــام غ ــف الس ــا كان تعري إذاً لم
المنتظــر الإجمــاع علــى تعريــف موحّــد ينجــح في توضيــح مختلــف عناصــر الســام. مــع ذلــك، مراعــاةً لأهــدافٍ تعليميــةٍ، 
وبمــا أنّ أطــر هــذا الدليــل قــد صيغــت بنــاءً علــى مبــادئ تحويــل مســار النزاعــات، ســيتمّ تعريــف الســام علــى أنــه العملية 
ــات  ــدف إدارة النزاع ــة، به ــوّراتٍ متواصل ــا تط ــعٍ م ــؤون مجتم ــم ش ــي تنظّ ــات الت ــى والعاق ــا البن ــهد بموجبه ــي تش الت

ومعالجــة الشــكاوى اســتناداً إلى مقاربــات غــر عنفيــة. 

مــن هــذا المنطلــق، لّمــا كان الســام، شــأنه شــأن النــزاع، ظاهــرةً معقّــدةً ومتعــدّدة الأبعــاد، فــا بــدّ مــن توســيع نطــاق 
هــذا التعريــف لغايــةٍ مهمّــة هــي تمييــز طريقتــن للســام: الســلام الســلبي والســلام الإيجابــي.17  

الســلام الســلبي هــو غيــاب العنــف. يســعى الســام الســلبي إلى التخفيــف مــن حــدّة العنــف المباشــر أو إزالتــه   
ــوع مــن الســام. في فــرات الســام الســلبي، يبقــى  ــالٌ علــى هــذا الن ــار هــو مث ــاً. ولعــلّ وقــف إطــاق الن نهائي
ــدوع  ــه، والص ــة ب ــكاوى المتعلق ــة، والش ــه الهيكلي ــج ظروف ــام لم يعال ــون الس ــن، ك ــه الراه ــى وضع ــزاع عل الن

المجتمعيــة التــي أدّت إلى نشــوئه.

الســلام الإيجابــي أو تحــوّل المواقــف، والمؤسســات، والأنظمــة بطريقــة داعمــة للســام. وهــو يتضمّــن انعــدام   
العنــف المباشــر وانعــدام العنــف البنيــوي والثقــافي، كمــا يعالــج دوافــع النــزاع. يوجــد الســام الإيجابــي بيئــةً مــن 

ــاءة.  ــات البن ــاواة، والعاق ــة، والمس ــة الاجتماعي العدال

ــى  	 ــف عل ــر المواق ــع. تؤثّ ــن المجتم ــات، ضم ــارات، والعاق ــدات، والخي ــر، والمعتق ــي المعاي ــف: ه المواق
ــم.  ــع بعضه ــات م ــاس والمجموع ــل الن ــة تفاع طريق

المؤسســات: هــي الهيئــات الرســمية التــي تنشــئها الحكومــات أو هيئــات أخــرى، كالشــركات أو المجتمــع  	
المــدني مثــاً، مــن أجــل تقــديم خدمــة معيّنــة. 

الأنظمــة: هــي الإجــراءات التشــغيلية الرســمية أو غــر الرســمية في مجتمــع معيّــن التــي تتــمّ مراعاتهــا  	
مــن خــال قواعــد أو مدوّنــات ســلوك غــر رســمية تحــدّد كيفيــة التصــرف والتعامــل مــع الغــر. 

في هــذا الإطــار، يفــرض تحقيــق الســام الإيجابــي بنــاء قــدرة المجتمــع علــى تلبيــة احتياجــات المواطنــن، والتخفيــف 
ــل  ــر أنّ العوام ــف. غ ــوء إلى العن ــن دون اللج ــرات م ــات والتوتّ ــضّ الخاف ــات لف ــاد آلي ــا، وإيج ــكاوى وحدّته ــدد الش ــن ع م
ــا يعتــبر الســام  ــه تتطــوّر بمــرور الوقــت، ومــن هن ــة للســام والداعمــة ل ــة المؤاتي التــي تســاهم في إيجــاد هــذه البيئ
عمليــةً مســتمرةً وليــس حدثــاً منفــرداً. فوفقــاً لمعهــد الاقتصــاد والســام، هنــاك ثمانيــة أركان تســاهم في ترســيخ 

الســام الإيجابــي، هــي:18    
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التحلیل التحلیل IIII

Institute for Economics & Peace. Positive Peace Report 2017: Tracking Peace Transitions Through a Systems Thinking Approach :المصدر

ــه . 1 ــون وتطبّق ــيادة القان ــدأ س ــرم مب ــودة؛ تح ــة الج ــات عالي ــة خدم ــذه الحكوم ــدّم ه ــد: تق ــة ذات أداء جيّ حكوم
ــي؛  ــل السياس ــاركة في العم ــى المش ــجّع عل ــة؛ تش ــة بالدول ــزّز الثق ــا تع ــن، كم ــى المواطن ــاوٍ عل ــكلٍ متس بش

وترسّــخ الاســتقرار السياســي. 

توزيعهــا، . 2 وطريقــة  والفــرص  المــوارد  إلى  الوصــول  في  المســاواة  ضمــان  عــادل:  بشــكلٍ  المــوارد  توزيــع 
الاجتماعــي.  والحــراك  والتعليــم،  كالمدخــول، 

حريــة تدفــق المعلومــات: نشــر الإعــام الحــرّ والمســتقلّ معلوماتٍ لزيــادة الانفتاح وتســهيل وصــول المواطنن . 3
إلى المعلومــات كــي يكونــوا أكــر اطّاعــاً علــى مــا يجــري ويعملــوا يــداً بيد. 

حكومة 
ذات أداء 

جيد

توزيع 
الموارد 

بشكل عادل

التدفق 
الحر 

للمعلومات

علاقات طيّبة 
مع دول 

الجوار

مستويات عليا 
من رأس المال 

البشري

تقبّل 
حقوق 
ا�خرين

خفض 
مستويات 

الفساد

بيئة 
أعمال 
سليمة

علاقــات طيّبــة مــع دول الجــوار: التمكّــن مــن إقامــة عاقــات دبلوماســية والتوجّــه إلى التفــاوض عنــد إدارة . 4
ــة  ــة تجاري ــر بيئ ــرى؛ وتوف ــع دول أخ ــة م ــات تجاري ــة عاق ــب؛ إقام ــع الأجان ــة م ــف إيجابي ــاد مواق ــات؛ اعتم الخاف

مؤاتيــة لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة. 

ــف . 5 ــة؛ تثقي ــة الاقتصادي ــق التنمي ــة لتحقي ــارات المطلوب ــز المه ــري: تعزي ــال البش ــن رأس الم ــا م ــتويات علي مس
ــل.  ــرك العم ــول مع ــن دخ ــم م ــباب وتمكينه ــداد الش ــارف؛ وإع ــر المع ــز تطوي ــن وتعزي المواطن

تقبّــل حقــوق الآخريــن: تطبيــق القوانــن التــي تصــون حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فضــاً عــن المعايــر . 6
الاجتماعيــة والثقافيــة غــر الرســمية؛ تعزيــز روح التســامح والاحــرام بــن الفئــات في المجتمــع؛ دعــم المســاواة 

بــن الجنســن، وحقــوق العمّــال، وحريــة التعبــر. 

خفــض مســتويات الفســاد: محاســبة الأفــراد والمجموعــات؛ مؤسســات شــفافة وذات أداء رفيــع المســتوى؛ . 7
ورأس مــال بشــري علــى درجــة عاليــة مــن التعلّــم والتدريــب المتخصّــص.  

بيئــة أعمــال ســليمة: إيجــاد بيئــة متينــة لتنفيــذ الأعمــال والمشــاريع؛ المحافظــة علــى مرونــة ســوق العمــل؛ . 8
ــة.  توفــر فــرص متســاوية للوصــول إلى الوظائــف؛ وعــدم فــرض ضوابــط مفرطــة علــى المشــاريع التجاري

ــادرة  ــال مب ــن خ ــال م ــكلٍ فعّ ــا بش ــا كلّه ــن معالجته ــع ككلّ. ولا يمك ــةً، المجتم ــة، مجتمع ــذه الأركان الثماني ــل ه تمثّ
واحــدة لبنــاء الســام- مهمــا لقيــت هــذه المبــادرة مــن دعــم مــالي ومتــن- غــر أنّ هــذه الأركان ليســت مســتقلةً عــن 
ــر.  ــالٍ آخ ــى مج ــره عل ــح، تأث ــى الأرج ــيخلّف، عل ــن س ــال معيّ ــع في مج ــدّم أو الراج ــإنّ التق ــالي، ف ــض. وبالت ــا البع بعضه
فعلــى ســبيل المثــال، سيســاهم تحسّــن رأس المــال البشــري والقــدرات البشــرية في تعزيــز البيئــة المؤاتيــة للأعمــال، 
في حــن أنّ الراجــع في تقبّــل حقــوق الآخريــن قــد يثنــي الأجانــب علــى زيــارة البــاد ويزعــزع العاقــات مــع دول الجــوار.  
مــن هنــا، يمكــن القــول إنّ تحقيــق التقــدّم عمليــةٌ تدريجيــة. لكــن، كلّمــا تطــوّرت هــذه الأركان، تمكّنــت مــن المســاهمة 

في تحقيــق الســام الإيجابــي، وبالتــالي إنشــاء مجتمــع أكــر اســتقراراً وقــدرةً علــى الصمــود. 

لغة السلام19

ليــس النــزاع بوضــع »طبيعــي« يمكــن أن يعيــش فيــه أيٌّ كان. مــع ذلــك، للأســف، تمســي حالــة النــزاع، بالنســبة إلى مــن 
يعيــش في مناطقــه، أمــراً »طبيعيــاً«. نتيجــةً لذلــك، قــد يشــعر النــاس بالخــوف مــن التغيــرات التــي يجــب إجراؤهــا مــن 
أجــل تحقيــق الســام. مــن هنــا، عندمــا يقــرّر شــخصٌ مــا أن يصبــح بانيــاً للســام، يجــب أن يــروّج لفكــرة الســام بطريقــة 

إيجابيــة وبنّــاءة قــدر المســتطاع. لتحقيــق هــذا الهــدف، يجــب أن يضمــن مــا يلــي: 

David Rose, Presentation “The Language of Peace,” February 2018 19
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التحلیل التحلیل IIII
التعبر بشكلٍ واضح عن رؤيته لوضعٍ يسود فيه السام في المستقبل.  	
الرويج للسام بصفته أمراً جديداً ومختلفاً.  	
تعزيز فكرة التسوية بصفتها نقطة قوّة.  	
نسج عاقات شخصية متينة مع أفراد أساسين من مجتمعات محلية أخرى.  	

ــا  ــة م ــودة إلى حال ــارة، أو الع ــي الخس ــام يعن ــأنّ الس ــائد ب ــوم الس ــر المفه ــى تغي ــة عل ــذه العملي ــن ه ــزءٌ م ــوي ج ينط
قبــل الحــرب، أو الاستســام. فيجــدر ببــاني الســام أن يعيــد تأطــر اللغــة المســتخدمة لوصــف الســام، بغيــة الابتعــاد 
عــن الفكــرة القائلــة إنّ الســام يفــرض »فــوز« فريــق و«خســارة« فريــق آخــر، بــل الرويــج لــه علــى أنــه بدايــة لشــيء 
»جديــد« و«مختلــف«. تذكّــر، الســام ليــس مجــرّد انعــدام العنــف، بــل إنــه انعــدام الأســباب التــي أدّت إلى انــدلاع العنــف. 

مــن المحتمــل أن يرغــب المــرء في العــودة إلى الوضــع »الســلميّ« الــذي كان ســائداً في الســابق، لكن يجدر ببناة الســام 
أن يدركــوا أنّ الماضــي كان حافــاً بالأســباب التــي أدّت إلى نشــوب النــزاع، وأنّ العــودة إلى تلــك المرحلــة لــن تحــلّ شــيئاً. 
ــبابه،  ــة أس ــزاع ومعالج ــول الن ــد أص ــةً لتحدي ــام فرص ــاة الس ــيوفّر لبن ــف س ــد ومختل ــعٍ جدي ــو وض ــال نح ــده الانتق فوح
فضــاً عــن المشــاكل التــي نجمــت عنــه، فإيجــاد الفــرص الازمــة لإشــراك الفئــات التــي لطالمــا كانــت مســتبعدةً وحثّهــا 

علــى المشــاركة بشــكلٍ ناشــط في العمليــة. 

صياغة رؤية للسلام

ــارٍ  ــزاع، أيّ مس ــار الن ــل مس ــعى إلى تحوي ــت تس ــإذا كن ــه. ف ــل تحقيق ــن أج ــون م ــا يعمل ــوّر م ــام إلى تص ــاة الس ــاج بن يحت
جديــد تريــده أن يســلك؟ مــا هــي النتيجــة النهائيــة التــي تريدهــا في حــال تكلّلــت محاولتــك بالنجــاح؟ مــا هــي الخطــوات 

المطلوبــة مــن أجــل تحقيــق ذلــك؟

للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، لا بــدّ مــن القــول إنّ بنــاة الســام يشــاركون غالبــاً في مــا يُعــرف بعمليــة بلــورة الرؤيــة. وبلــورة 
الرؤيــة هــي عمليــةٌ استشــرافيةٌ تُحــدّد أيّ الحــالات النهائيــة هــي المعقولــة، والمرجّحــة، والمفضّلــة. كمــا إنهــا تقــوم 
علــى تصــوّر نــوع الســام الــذي تريــد إشــاعته، وكيــف تريــد للحالــة »الطبيعيــة« أن تكــون. بالإضافــة إلى ذلــك، تمكّــن هــذه 
الرؤيــة بنــاة الســام مــن حشــد الدعــم المطلــوب مــن مجتمعاتهــم المحليــة. بالفعــل، يحتــاج النــاس إلى تكويــن فكــرة 
عــن الوضــع الــذي سيســري بعــد مبــادرة الســام، حيــث أنهــم لــن يدعمــوا عمليــةً إلا إذا اعتقــدوا أنهــا ســتعود عليهــم 

بالمنفعــة في نهايــة الأمــر. 

إلى جانــب ذلــك، تشــجّع بلــورة الرؤيــة الأشــخاص علــى الالتــزام بعمليــة الســام، كمــا تنمّــي اعتقادهــم بــأنّ التغيــر ممكن. 
لكنهــا لا تعنــي صياغــة مخطّــط يشــرح كيفيــة تحقيــق الســام، بــل إيجــاز ســيناريو يوضّــح الشــكل المحتمــل لمجتمــعٍ 

ســلميّ، بمــا في ذلــك الخطــوات الضروريــة والأهــداف المطلوبــة للوصــول إلى هــذا الســام.

مــع ذلــك، ليســت بلــورة الرؤيــة بالعمليــة الســهلة. فبالنســبة إلى الأطــراف المتورّطــة في نــزاعٍ مــا، يعتــبر التفكر الواســع 
التصــوّر في المســتقبل مهمّــةً غــر مألوفــة، لا ســيّما في ظــلّ وجــود مجموعــةٍ متنوّعــةٍ مــن التهديــدات. في ظــلّ هــذه 

ــز أيّ فكــرة متعلقــة بالمســتقبل، في معظــم الأحيــان، علــى توقّــع الســيناريوهات المحتملــة أو إدارتهــا، لا  الأجــواء، تركّ
العمــل علــى تحقيقهــا.

غــر أنّ بلــورة الرؤيــة عمليــةٌ مســتمرّةٌ، لا بــل إنهــا عبــارة عــن نقــاش متواصــل مــع مجتمعــك المحلــي حــول الســبب 
الــذي يدفعــك إلى تحويــل مســار النــزاع، وكيــف تنــوي القيــام بذلــك. فــا يخفــى عليــك أنّ طريقــة إدارتــك لعمليــة بلــورة 
الرؤيــة تختلــف بحســب الســياق، وهــي تعتمــد في أغلــب الأحيــان علــى المــوارد والإمكانيــات المتوفّــرة لــدى مجموعتــك. 

مــع ذلــك، مــن العناصــر المفيــدة التــي ينبغــي مراعاتهــا مــا يلــي: 

ابــدأ عملــك بمراجعــة للوضــع، ممــا يعنــي إجــراء تقييــم صــادق لســبب وجــودك في وضــع النــزاع الــذي أنــت فيــه.  	
يمكــن أن يشــكّل ذلــك جــزءاً مــن عمليــة تحليــل النــزاع، لكنــه في مطلــق الأحــوال يجــب أن يتــمّ بالتعــاون مــع أفــراد 

مــن مجتمعــك المحلــي.

تواصــل علــى نحــوٍ واســع النطــاق مــع مجموعــة متنوّعــة مــن الفئــات والمســؤولن والمواطنــن لتستكشــف  	
تطلّعاتهــم ومخاوفهــم، وتحفّزهــم علــى التفكــر واتّخــاذ الخطــوات التــي ســتطوّر تلــك الاحتمــالات وتســاهم في 

إحــال ســام مختلــف ودائــم. يمكــن أن ينطــوي ذلــك علــى تحديــد: 
o  .المنافع والنواقص المتعلقة باسراتيجياتك الحالية
o  .الدروس المستخلصة من عمليات أخرى لإرساء السام
o  .الطرق المعتمدة لتحقيق الإجماع داخلياً وتنمية الاعتقاد بأنّ السام ممكن
o  .إيجاد أرضية مشركة مع صانعي القرار الأساسين وأفراد من مجموعات أخرى
o  .إحداث تغيرات في المؤسسات والمواقف والمسلكيات التي ستساعد على إحال السام

حدّد معايير النجاح. ما الذي سيثبت أنّ الرؤية التي وضعتها قد تحقّقت؟ 	

والأهمّ من ذلك كله، يجب أن تكون عملية بلورة الرؤية صادقة، وباعثة على التحدي، ودامجة:

صادقــة: يجــب أن تكــون الرؤيــة واقعيــةً، ومقنعــةً، وقابلــةً للتحقــق بمــا يكفــي لكــي يأخذهــا النــاس علــى محمــل  	
الجــدّ. فلــن تكــون ذات جــدوى إذا اكتفيــت بذكــر مــا يرغــب جمهــورك بســماعه. فالقصــد هنــا هــو تشــكيل رأي عــام 

جديــد. وهــذا يعنــي أن تكــون مباشــراً عنــد تقديمــك الاقراحــات. 

ــن  	 ــل م ــتٍ طوي ــل وق ــي قب ــم المحل ــدي مجتمعه ــى تح ــون عل ــام الفعال ــاة الس ــدم بن ــدي: يق ــى التح ــة عل باعث
تحــدي المجتمعــات الأخــرى. وهــم يعرفــون بــأنّ الحاجــة تدعــو إلى عمليــة تغيــر ســواء أداخــل مجتمعهــم المحلــي 
أم داخــل المجتمــع »الآخــر«. مــن هنــا، يجــدر بهــم طــرح أســئلة جديــدة عــن مشــاكل قديمــة، بمــا في ذلــك عــن 

طبيعــة نضــال الأشــخاص ومــدى شــرعيته.

دامجــة: لا ريــب في أنّ إقصــاء جهــات فاعلــة أساســية ضمانــةٌ لفشــل عمليــات الســام. فقبــل أن تقــوم بدعــوة  	
الأطــراف المتعارضــة إلى التفــاوض، يجــب أن تفهــم لَم انخرطَــت في أعمــال العنــف في المقــام الأوّل. ولــن تتمكّــن 
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التحلیل التحلیل IIII
مــن إقناعهــم باعتنــاق رؤيتــك أبــداً إذا لم تفهــم تاريخهــم، وخطابهــم، والطريقــة التــي يفكّــرون بهــا. غــر أنّ هــذا 
الأمــر لا يعنــي موافقتهــم الــرأي، بــل الإقــرار بأنــه يحــق لهــم امتــاك آراء مختلفــة. أمــا عــدم الاعــراف بهــم، فهــو 
أشــبه بتوجيــه رســالة إقصــاء واســتبعاد؛ لكأنهــا إشــارة إلى أنــك ســتقوم بإقصائهــم عــن الشــرائح الأخــرى مــن 

المجتمــع الســلمي. 

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن تكــون عمليــة بلــورة الرؤيــة موجّهــة نحــو النتائــج. وهــذا لا يعنــي أن تقــوم بصياغــة رؤيــة عــن 
شــكل الســام الــذي تريــده فحســب، بــل أن تحــدّد بوضــوح مــا الــذي يجــب أن يحــدث للوصــول إلى هــذا الســام. فيجــب أن 

تلهــم الرؤيــة الآخريــن بســلك هــذا الاتجــاه. ولعــلّ إحــدى الطــرق للقيــام بذلــك هــي كتابــة رؤيتــك ضمــن وثيقــة رؤيويــة. 

الوثيقــة الرؤيويــة هــي نــصٌّ خطــيّ يوضّــح رؤيتــك الخاصــة بالســام. تمكّــن هــذه الوثيقــة الأطــراف المعنيّــة مــن إعــام 
مجتمعاتهــا المحليــة- وغرهــا- بالأهــداف، والتحــوّلات الاســراتيجية، والتحدّيــات المحتملــة التــي يجــب تخطيهــا. كمــا 
ــح  ــا لتوضي ــة وصياغته ــم الخاص ــر في رؤياته ــزاع، التفك ــن بالن ــن، المعني ــة الآخري ــاب المصلح ــر لأصح ــذا الأم ــح ه يتي
مــا يعنيــه الســام بالنســبة إليهــم. مــن خــال ذلــك، يمكــن للوثائــق الرؤيويــة أن ترســي الأســس الازمــة للتواصــل مــع 

الآخريــن، أو التواصــل ضمــن إطــار مبــادرات تحويــل مســار النزاعــات. 

عمليــة بلــورة الرؤيــة هــي عمليــةٌ داخليــةٌ لكنهــا ليســت بســرية. ومــع أنّ الوثائــق الرؤيويــة تخاطــب، في العــادة، مجتمعــاً 
ــذا  ــح، به ــا. وتصب ــرى بدوره ــراف الأخ ــع الأط ــا جمي ــك، فراجعه ــع كذل ــاق واس ــى نط ــر عل ــا تُنش ــدّداً، إلا أنه ــاً مح محلي

المعنــى، أشــبه بوثيقــة سياســات. 

بطبيعــة الحــال، مــا إن يتــمّ اتّخــاذ القــرار الجــريء بنشــر الوثيقــة الرؤيويــة، ســوف تخضــع لتحاليــل معمّقــة، فيمتدحهــا 
الحلفــاء وينتقدهــا الخضــوم. وســردّ أطــراف أخــرى بآرائهــا الخاصــة حــول شــكل الســام الــذي تفضّلــه. وعليــك أن ترحّب 
بــكلّ ذلــك. فسيســاعدك هــذا الأمــر علــى فهــم احتياجــات الأطــراف الأخــرى بشــكلٍ أكــر تعمّقــاً، فضــاً عــن مصالحهــم 

وأولوياتهــم، وهــذا عنصــرٌ أساســيّ مــن عناصــر بنــاء الســام. 

عندمــا يطّلــع أصحــاب مصلحــة آخــرون علــى رؤيتــك، ســيقدّمون إليــك ماحظــات أو يقومــون حتــى بنشــر رؤيتهــم 
الخاصــة. ومــن شــأن هــذا أن يحفّــز علــى التفكــر بشــكلٍ أوســع في طــرق مناســبة لتحويــل مســار النــزاع. كمــا يمكنــه 
أن يوفّــر الزخــم الــازم لإحــراز تقــدّم، كونــه يعــزّز فهمــاً مشــركاً لموقــف كلّ طــرف. فعندئــذ، ســتتّضح لديــك أولوياتهــم، 
ــاط  ــركة ونق ــات المش ــد الأرضي ــن تحدي ــى م ــتتمكّن حت ــل س ــا، لا ب ــي يفضّلونه ــات الت ــر، والمحصّ ــم الحم وخطوطه

الدخــول لانطــاق بعمليــات التواصــل غــر المباشــر والحــوار غــر الرســمي.

والأهــمّ مــن ذلــك، قــد تــؤدي الوثائــق الرؤيويــة إلى اعــراف واســع النطــاق بــأنّ الســام ليــس بالضــرورة عمليــة صفريــة 
النــاتج، بــل يمكــن اعتبــاره عمليــة تغيــر ســتفضي إلى ظهــور شــيء جديــد- ومفيــد- بالنســبة إلى الأطــراف كافــةً. كمــا 
تســاعد هــذه العمليــة الأطــراف علــى الاعــراف بــأنّ »الســام« لا يعنــي العــودة إلى حيــاة مــا قبــل الحــرب، بــل هــو عمليــة 

تحســن بالنســبة إلى جميــع الأفرقــاء. 

التوجيهــات: مــن خــلال كافــة التماريــن التــي طبّقتهــا، ومــا كوّنتــه مــن عناصــر أساســية لتحليــل المخاطــر وفهــم 
ــة. والآن، اســتناداً إلى هــذه العناصــر  ــان رؤي ــادل الأفــكار مــع زملائــك وشــحذها، فصغتــم معــاً بي ــدأت بتب الســلام، ب
كلهــا- أي التحليــل الشــخصي، ونمــوذج كــن- افعــل- حقّــق، والتأمّــلات في مفهومــي النــزاع والســلام- امــأ الخانــات 

أدنــاه للإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: 

ما هي أبرز القضايا التي حدّدتها في تحليلك كأسباب النزاع؟ 	
ما هو التغيير الذي يتطلّع مجتمعك المحلي إلى رؤيته في ما يتعلق بهذه الأسباب؟ 	
ما هي المنافع التي سيختبرها المجتمع عندما يحدث هذا التغير؟ 	
ما هو الأثر الطويل المدى لهذه المنافع على المجتمع؟ 	

ــاد  ــاول الابتع ــي تح ــياء الت ــي الأش ــع ه ــة الوض ــك مراجع ــزاع وإجرائ ــك الن ــاء تحليل ــا أثن ــي حدّدته ــاكل الت ــر! إنّ المش تذكّ
عنهــا، لكــن قبــل أن تتمكّــن مــن إجــراء هــذه الخطــوة، يجــب أن تعــرف مــا هــو الهــدف التــي تريــد الاقــراب منــه. هــذه هي 
رؤيتــك- إنــه بيــان موجّــه نحــو المســتقبل يعــرض التوقعــات الطويلــة المــدى لمــا يمكــن أن يبــدو عليــه المجتمــع في حــال 
تحقّــق الســام. يجــب أن تعتمــد هــذه الرؤيــة لغــةً إيجابيــةً للركيــز، تحديــداً، علــى التغيــر الــذي تريــد رؤيتــه )مــاذا( ومنافــع 

هــذا التغيــر الإيجابــي علــى المجتمــع )لمــاذا(.  

رؤية للسام 
- نموذج -

يتــولى عــرض هــذه الرؤيــة مجموعــةٌ مــن ناشــطي الســلام مــن مختلــف الإثنيــات والطوائــف. وهــي مصمّمــةٌ 
لتكــون وثيقــة نقــاش تمكّــن الآخريــن مــن التفكــير في وضــع الســلام ومســاره في المســتقبل. عنــد صياغــة 
هــذا البيــان، تنــاول ناشــطو الســلام ســتّ قضايــا متعلقــة ببنــاء الســلام ســتدعو الحاجــة إلى معالجتهــا مــن 
أجــل إفســاح المجــال أمــام نشــوء واقــع جديــد. وهــي: أ( الأمــن والســلامة؛ 2( الثقــة بــين المكوّنــات؛ 3( 

ــوارد.  ــع الم ــادة توزي ــة وإع ــون؛ 6( الحوكم ــا والناج ــم؛ 5( الضحاي ــباب والتعلي ــرأة؛ 4( الش الم

ــع  ــازة إلى جمي ــة وممت ــة محترف ــة بطريق ــات العام ــير الخدم ــى توف ــد عل ــلام الجدي ــع الس ــز واق ــب أن يرتك يج
ــار  ــرص، والازده ــن، والف ــلامة والأم ــن الس ــادم م ــل الق ــتفيد الجي ــاواة. فسيس ــدم المس ــى ق ــين عل المواطن
النــاتج عــن قانــون مكافحــة الفســاد وممارســات الحوكمــة الرشــيدة. كذلــك، في مثــل هــذه البيئــة الســلمية، 
تزدهــر الثقــة بــين المكوّنــات، وتتمكّــن المــرأة مــن المســاهمة في بنــاء بلــدٍ جديــد، وواثــق مــن نفســه، 
ــا والناجــون مجتمعــاً يتقبّلهــم، وحيــث يمكنهــم المســاهمة في بنــاء وطــنٍ  وســيادي. كمــا ســيلقى الضحاي

ــلميّ.  ــاً، وس ــر اقتصادي ــي، ومزده ديمقراط

نعتقــد أنّ الأوان قــد آن لإجــراء حــوار مفتــوح وصــادق بــين جميــع المواطنــين. وســنقوم بنشــر هــذه الوثيقــة 
للتحفيــز علــى النقــاش في أوســاط الزعمــاء الدينيــين، والسياســيين، والمجتمــع المــدني، والأكاديميــين، 

ــم.   ــا بينه ــباب، وفي م ــوية، والش ــات النس والمجموع
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التحلیل II
صف القضايا الأساسية

صف التغيير

صف المنافع

صف الأثر على المدى الطويل

الجزء ٣
الاستعداد
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IIIالاستعداد

الفصل 5
اختيار نموذج 

لتدخات بناء السام 

بعــد أن انتهيــت مــن تحليــل النــزاع ووضــع بيــان الرؤيــة، 
آن لــك أن تحــدّد أشــكال التدخّــل التــي تنــوي اللجــوء إليهــا 
في مســرة بنــاء الســام. وسيســتعرض هــذا الفصــل 
نمــاذج متنوعــة لبنــاء الســام ودراســات حالــة مســتمدّة 
تســاعدك  أن  شــأنها  مــن  العــالم،  أنحــاء  مختلــف  مــن 
في تعديــل بعــض التدخّــات بمــا يتوافــق مــع ظروفــك 

الخاصــة. ومصالحــك  ومهاراتــك 

لا تنــسَ أنّ لــكل نــزاع خصوصياتــه. لــذا، مــن الأوفــق لــك أن تختــار أشــكال تدخّــل تتماشــى مــع الظــروف المحيطــة بالنــزاع 
ــد  ــزاع وتحدي ــل الن ــاعدتك في تحلي ــراً لمس ــاً كب ــل اهتمام ــذا الدلي ــبب، أَوْلى ه ــذا الس ــاره. وله ــن إط ــل ضم ــذي تعم ال
ــل الدقيــق ســيخوّلك اعتمــاد  ــه؛ عــدا عــن أنّ هــذا التحلي ــذي تعمــل في مســتلزمات الســلم ضمــن الســياق المحــدّد ال
آليــات تدخّــل فعّالــة للغايــة كونهــا تراعــي الظــروف الفعليــة التــي أدّت إلى نشــوب النــزاع وتوقعــات المجتمــع لمســتقبل 
ينعــم بالســام. لا بــدّ أيضــاً مــن أن تأخــذ تلــك الآليــات بعــن الاعتبــار العــادات والتقاليــد المحليــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا 

لكســب تأييــد الأهــالي ودعمهــم.

كثــرةٌ هــي النمــاذج التــي ســرتكز علــى مقاربــة تحويــل مســار النزاعــات نحــو بنــاء الســام. وتتمحــور آليــات التدخّــل التــي 
تنتهــج هــذه المقاربــة لبنــاء الســام حــول إشــاعة الظــروف المؤاتيــة لإرســاء ســام إيجابــي. فتحويــل مســار النــزاع هــو 
مفهــوم لا يســعى إلى مجــرد وقــف النــزاع أو حســن إدارتــه، بــل إلى تغيــر العاقــات الســلبية التــي غالبــاً مــا تشــكّل في 
المقــام الأول الســبب الرئيســي لإشــعال النــزاع. لذلــك، لا تكتفــي جهــود تحويــل النــزاع بالقضــاء علــى العنــف أو التخلــي 

عــن الأســلحة وحســب، بــل تســعى إلى تغيــر العقليــات.

يعتبر البعض أنّ المصالحة هي على 
السواء المكان الذي نحاول الوصول إليه 

والمسيرة التي نسلكها سوياً.
– جان بول ليدراك

موظف في يونيسف يدير نقاشاً مع نساء في غينيا.
Julien Harneis :تصوير
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الاستعداد الاستعداد IIIIII
مقاربة تحويل مسار النزاع

إنّ مقاربــة تحويــل النــزاع هــي عمليــة اجتماعيــة بامتيــاز، إذ تتمحــور حــول تغيــر العاقــات مــع الآخريــن، وتفهّــم 
ــيها.  ــة ومهندس ــك النظري ــري تل ــرز مناص ــد أب ــدراك أح ــول لي ــان ب ــدّ ج ــل. يُع ــكل أفض ــا« بش ــم« و«أوضاعن »أوضاعه
فلطالمــا شــدّد في معظــم أعمالــه علــى أنّ المقاربــة الناجحــة لتحويــل النــزاع تتطلّــب مســاراً شــاماً تُبــذَل فيــه جهــود 
الســام علــى كافــة مســتويات المجتمــع لا علــى أعلــى مســتويات الحكومــة وحســب. ويحــاول تِبيــان أنّ المهمــة 
الرئيســية تقتضــي الســعي إلى تفهّــم كل مجموعــة لمصالــح المجموعــة الأخــرى بشــكل أفضــل، لــو مهمــا بلغــت 
ــم علــى  ــاً يحتّ ــزاع فعلي ــل مســار الن ــح والقيــم والاحتياجــات الأخــرى. يحاجــج أيضــاً أنّ تحوي ــة التوافــق مــع المصال صعوب
المتضرريــن مــن النــزاع الالتــزام بزيــادة وعيهــم حيــال النــزاع، وإدراك عمــق مشــاعر الخــوف والغضــب والحــزن التــي تحــدّد 

ــر.  ــرف الآخ ــم إلى الط نظرته
 

إدراكاً منــه بوجــود عــدة طــرق لمقاربــة تحويــل النــزاع وفــق الســياق المحيــط بــه، أعــدّ ليــدراك »هــرم الجهــات الفاعلــة« 
لتِبيــان أنّ إرســاء ســام إيجابــي يتطلّــب إطــاق عــدة مبــادرات علــى شــتّى مســتويات المجتمــع.20

John Paul Lederach, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies :المصدر

 John Paul Lederach, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies 20

(Washington, DC: United States Institute of Peace, 1997)

اســتناداً إلى هــرم ليــدراك الــذي يصلــح اعتمــاده كدليــل، يتبيّــن لــك وجــود ثاثــة عناصــر يجــب مراعاتهــا عنــد الانخــراط في 
جهــود تحويــل النزاعــات:

تتطلّــب التدخّــلات الناجحــة في بنــاء الســلام القيــام بجهــود متزامنــة علــى كافــة مســتويات المجتمــع. يحــاول . 1
ليــدراك إثبــات أنّ بنــاء الســام المســتدام يســتدعي جهــوداً تشــمل كافــة أطيــاف المجتمــع المتضــرر مــن النزاع، 
لا الفعاليــات السياســية الرفيعــة المســتوى وحســب. وينطلــق هــذا المفهــوم مــن قناعتــه بــأنّ عمليــة الســام لا 

يمكــن حصرهــا بفئــةٍ مــن المجتمــع دون أن تواكبهــا أنشــطة علــى مســتويات أخــرى.

ينبغــي وضــع رؤيــة بعيــدة المــدى لا الاكتفــاء بأهــداف قصــيرة المــدى. تتّســم نظريــة ليــدراك بطابــع اســراتيجي . 2
للغايــة، إذ يوحــي بــأنّ بنــاء الســام لا يتقصــر علــى معالجــة الأزمــات التــي أدّت يومــاً بعــد يــوم إلى نشــوب النــزاع، بــل 
يبرهــن أنّ عمليــة الســام الناجحــة تســمح بوضــع رؤيــة واضحــة للمســتقبل المنشــود. مــن هنــا، يجــدر بالأطراف 

المتنازعــة أن تفكّــر تفكــراً ناقــداً في »الوضــع الطبيعــي« الــذي تصبــو إليــه. ومــا هــي نظرتهــا إلى »الســام«؟

يســتوجب الســلام الدائــم إحــداث تغيــير في العلاقــات لا »معالجــة« المشــاكل وحســب. لا يشــكّل الســام مــن . 3
منظــار العنصــر الثالــث مــن عناصــر تحويــل النــزاع الرئيســية مجــرد حــلّ محــدود للمشــاكل أو الأزمــات الأساســية، 
ــواء  ــي بأج ــاً، يوح ــدلًا ملحوظ ــات تب ــحونة بالخاف ــات المش ــه العاق ــهد في ــر تش ــع بكث ــاق أوس ــر إلى نط ــل يش ب
المصالحــة. يُظهــر هــذا الواقــع أنّ التوصّــل إلى ســام دائــم لا يقتصــر علــى عقــد اتفاق ســام أو وقف الاشــتباكات، 

بــل يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك.

لإنجــاح جهــود تحويــل النــزاع، مــن الضــروري أن تلقــى المقاربــات المنطلقــة مــن القاعــدة إلى رأس الهــرم وتلــك المتّبعــة 
ــب أيضــاً تلــك الجهــود تحــرّك الفعاليــات المحليــة وفئــات  ــه مــن الاهتمــام. تتطلّ في أعلــى مســتويات الحكــم القــدر ذات
ــن  ــادة، لأنّ تمك ــاركة والقي ــد المش ــى صعي ــي عل ــدور فعل ــباب ب ــاء والش ــام النس ــك قي ــا في ذل ــي، بم ــع المحل المجتم
المجتمــع المحلــي يعتــبر شــرطاً أساســياً لتحقيــق النجــاح، والســام الدائــم لا يســتتبّ مــا لم يولّــد شــعوراً بالملكيــة لــدى 

الســواد الأعظــم مــن النــاس. 

نماذج بناء السلام

تــزوّدك النمــاذج المســتعرضة هنــا بإطــارٍ لإشــراك أطــراف النــزاع بأفضــل الســبل مــن أجــل تقييــم العاقــات الســلبية 
وتحويلهــا إلى عاقــات إيجابيــة، والمســاعدة في إعــادة تشــكيل الهيكليــات الاجتماعيــة التــي ترتكــز عليهــا. خافــاً لمقاربة 
ــذه  ــور ه ــعبية، تتمح ــد الش ــو القواع ــا نح ــالكةً طريقه ــع س ــتويات المجتم ــى مس ــى أعل ــق عل ــي تُطبّ ــزاع الت ــل الن تحوي
النمــاذج بالدرجــة الأولى حــول التدخــات المنفّــذة علــى مســتوى القواعــد الشــعبية والفئــات المتوســطة، لأنّ مجموعــة 
الأدوات هــذه هــي موجّهــة للناشــطن المحليــن مــن أجــل الســام. وتُختَتــم بملحــقٍ يتنــاول كيفيــة تنظيــم الحــوارات 

المجتمعيــة ومنتديــات الســام العامــة.
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الحــوار هــو أداةٌ تســعى إلى فتــح قنــوات التواصــل بــن الأطــراف المتنازعــة، ويســتمدّ فرادتــه مــن أنــه لايســتوجب الــكام 
وحســب بــل الإصغــاء أيضــاً. هــو منــبٌر تعبّــر من خالــه الأصــوات المتباينة عــن آرائهــا تمهيداً للتوصّــل إلى أرضية مشــركة، 
ومســاحةٌ تجمــع بــن أشــخاص مــن خلفيــات مختلفــة مــن حيــث الديــن والانتمــاء الإثنــي والطبقــة الاجتماعيــة والفئــة 
العمريــة والنــوع الاجتماعــي، بحثــاً عــن فهــم مشــرك لطريقــة مقاربــة خافاتهــم والتقــدّم نحــو إيجــاد قواســم مشــركة.

يســعى الأشــخاص مــن خــال عمليــة الحــوار إلى تحطيــم المفاهيــم النمطيــة الســائدة والخصومــات القائمــة، بهــدف 
التوصّــل في النهايــة إلى نــوعٍ مــن التفاهــم والقبــول في مــا بينهــم. هــذا فضــاً عــن أنّ الحــوار يمنــح أبنــاء المجتمــع منــبراً 
لا للإفصــاح عــن آرائهــم وحســب بــل لإيضــاح الأســباب التــي تعلّــل طريقــة تفكرهــم، وكيفيــة التعبــر عــن آرائهــم، ومــدى 

ترسّــخ قناعاتهــم. 

يتطلّــب الحــوار مــن الأشــخاص المجازفــة والتخلّــي عــن تحفظاتهــم وتقبّــل فكــرة اكتشــاف وقائــع قــد تناقــض هويتهــم 
وتاريخهــم الجماعــي. يجــدر بالمشــاركن في الحــوار أيضــاً إبــداء اســتعدادهم لتبــادل مشــاعر التعاطــف، بمــا في ذلــك 
التعاطــف مــع مــن ينعتونهــم بالـ«أعــداء«، فضــاً عــن الاعــراف بأوجــه الاختــاف وتثمينهــا وإظهــار القــدرة علــى التغيــر. 
لذلــك، غالبــاً مــا تقتصــر جلســات الحــوار علــى نقاشــات ســريعة تجــري بقيــادة ميسّــر محايــد يعمــل علــى توفــر بيئــة 

مفتوحــة وآمنــة للأشــخاص مــن أجــل:

معاينة عمق الانفعالات والمشاعر التي تثرها القضايا المطروحة. 	
فهم أسباب أهمية قضية معيّنة في نظر الأشخاص. 	
الاستماع إلى طريقة مناقشة القضايا بن الأشخاص وأسلوب النقاش الذي يعتمدونه. 	
إدراك الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى الشعور والتصرف بطريقة معيّنة. 	

انطاقــاً مّمــا تقــدّم، لا تقتصــر عمليــة الحــوار علــى إشــراك أشــخاص جالســن حــول الطاولــة وهــم يتأمّلــون في أحــداث 
الماضــي أو يناقشــون المظــالم التــي لَحِقــت بهــم أو يحلّلــون احتياجاتهــم وحســب؛ بــل تســعى إلى تغيــر أســاليب 
التخاطــب والتفكــر والتواصــل المعتمــدة فعليــاً في مــا بينهــم، في ســبيل توثيــق العاقــات حيــث تســود الخافــات 

ــام. ــرة الس ــدّم في مس ــة إلى التق ــبل الآيل ــد الس وتحدي

مــن الأوفــق أن تســعى أشــكال التدخّــل هــذه إلى التوفيــق بــن آراء متعارضــة لا أن تشــكّل بالضــرورة مجــرد حديــث 
بــن أفــراد متقاربــن فكريــاً يتشــاركون قصصــاً وتجــارب مشــركة. لذلــك، حــريٌّ بــك عنــد الجمــع بــن شــرائح مختلفــة 
ــن  ــال وب ــاء والرج ــن النس ــة ب ــك القائم ــيما تل ــا، لا س ــم به ــي تتحكّ ــوة الت ــات الق ــاً لدينامي ــون واعي ــع أن تك ــن المجتم م
مختلــف فئــات النســاء والرجــال. غالبــاً مــا تمنــع تلــك الديناميــات النســاء والشــباب بوجــه خــاص مــن المشــاركة مشــاركة 

Why Dialogue Matters for Conflict Prevention and Peacebuilding, UNDP, February 2009 :21 منقول بتصرّف عن المصدر

فعليــة إذا كان الآخــرون هــم الممســكن بزمــام الأمــور وفــق مــا يــراه البعــض، مــا يســتوجب  اعتبــار مســاهمات جميــع 
المشــاركن ركنــاً أساســياً مــن أركان الحــوار.

مساحات إقليمية للحوار في غينيا بيساو

لدولــة غينيــا بيســاو الواقعــة في غــرب أفريقيــا تاريــخ حافــل بالنزاعــات الداخليــة وموجــات 
العنــف، التــي أســفرت عــن ارتفــاع معــدلات الفقــر وضعــف المؤسســات السياســية 
وظهــور مجموعــات سياســية شــديدة التعصّــب تســتغلّ الخافــات العرقيــة وتتناحــر 
ــرة،  ــواء المتوت ــك الأج ــواء تل ــة. لاحت ــوارد الدول ــى م ــيطرة عل ــل الس ــن أج ــا م ــا بينه في م
نشــأت شــبكة تضــمّ عشــر مســاحات حــوار في مختلــف أرجــاء البلــد، غايتهــا إشــراك 
المواطنــن والمســؤولن المحليــن في حــوار يرمــي إلى دعــم لحمــة المجتمــع وتفعيــل 
الحكــم المحلــي. وكانــت كل مســاحة تخضــع لإدارة أحــد أعيــان المجتمــع المحلــي الــذي 

ــة. ــة المحلي ــع والحكوم ــراد المجتم ــن أف ــوح ب ــوار مفت ــر ح ــى تيس يتولّ

Peacebuilding in Practice #3: Local Infrastructures for Peace in Guin-
ea-Bissau: The contribution of the Regional Spaces for Dialogue to 
Peacebuilding, Interpeace and Voz di Paz, 2015.

لاطّاع على مزيدٍ من المعلومات حول طريقة إعداد الحوار المجتمعي، راجع المصدر:
Search for Common Grounds Community Dialogue Design Manual

دراسة 
حالة 
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ــركات  ــات أو الح ــب المنظم ــة، إلى جان ــمية المحرم ــر الرس ــمية وغ ــادات الرس ــة القي ــام المحلي ــس الس ــمّ مجال تض
داخــل  بنّــاء  بشــكل  النزاعــات  مســار  تحويــل  علــى  والقــادرة  الســام  بعمليــة  المعنيّــة  المحليــة  الشــخصيات  أو 

المجتمعــات أو عبرهــا.

مــن الأوفــق أن تكــون مجالــس الســام المحليــة حاضنــة للجميــع لتثبــت جدواهــا، وأن تضمّ جهــات فاعلة تحظــى باحرام 
ــزاع. فركيبتهــا  ــات المجتمــع المشــارِكة في الن ــات المجتمــع، بمــن فيهــا النســاء والشــباب، ومختلــف مكون ســائر فئ
الشــاملة توفّــر لجميــع أصحــاب الشــأن، بمــن فيهــم الأطــراف المتنازعــة والأقليــات الإثنيــة والدينيــة والمســؤولن 
ــاء المجتمــع وبــن  الحكوميــن والمجتمــع المــدني، منصّــةً تخوّلهــم البــدء في وصــل مــا انقطــع مــن العاقــات بــن أبن

الدولــة والمجتمــع علــى المســتوى المحلــي. 

غالبــاً مــا يســهم عمــل مجالــس الســام المحليــة في دعــم مبــادرات الســام الوطنيــة الأوســع نطاقــاً وتعزيزهــا. 
ــل  ــوار؛ التعام ــال الح ــن خ ــذور م ــق الج ــزاع العمي ــة الن ــة طبيع ــل: معالج ــن أج ــة م ــة فعّال ــس آلي ــك المجال ــكل تل وتشّ
مــع الانقســامات وانعــدام الثقــة داخــل المجتمعــات المحليــة باجــراح حلــول مشــركة للمشــاكل؛ ومــلء أيّ فــراغ أو 
ــان  ــب الأحي ــة في أغل ــام المحلي ــس الس ــأ مجال ــة. تنش ــاً للعدال ــمية إحقاق ــم الرس ــة الحك ــل في هيكلي ــب أيّ خل تصوي

ــية: ــداف أساس ــة أه ــق ثاث لتحقي

ــن، تتوصّــل مجالــس الســام  ــات مجتمــع معيّ ــد التعــرّف بعمــق إلى دينامي ــع أعمــال العنــف والحــدّ منهــا: عن من 	

ــرة  ــذارات المبك ــاط الإن ــن التق ــن م ــا تتمكّ ــال، لأنه ــكل فعّ ــا بش ــف أو منعه ــر العن ــن مظاه ــدّ م ــة إلى الح المحلي
ونقــاط الضغــط علــى نحــوٍ يســمح لهــا باتخــاذ الخطــوات التصحيحــة والاحرازيــة الازمــة.

إيجــاد حلــول مشــركة للمشــاكل: المجالــس المحليــة هي في موضــعٍ يؤهّلها لإيجاد حلول مشــركة للمشــاكل.  	

قــد تصبــح تلــك المجالــس المكوّنــة مــن قيــادات محرمــة مصــدراً موثوقــاً لتســوية النزاعــات وتحقيــق التوافــق في 
إطــار المســاعي الراميــة إلى الابتعــاد عــن أســاليب العنــف التــي تــؤدّي في أغلــب الأحيــان إلىى نتائــج عكســية. 

تشــجيع الحــوار وبنــاء المجتمعــات المحليــة: إذ تهــدف مجالــس الســام المحليــة بالدرجــة الأولى إلى تيســر الحلول  	

المشــركة للمشــاكل وتحقيــق التوافــق في الآراء، تمنــح أبنــاء المجتمــع فرصــة التاقــي والتخاطــب ضمــن بيئــة 
بنّــاءة وآمنــة. وتتمكّــن عــبر تيســر الحــوار أو تعزيــزه مــن فتــح قنــوات التواصــل بــن الأطــراف المتنازعــة مــن أجــل 

تقويــة لحمــة المجتمــع وترســيخ المصالحــة. 

Andries Odendaal, An Architecture for Building Peace at the Local Level: A Comparative Study of Local 22

Peace Committees, UNDP, December 2010

مــن خــال تمثيــل المجتمــع الــذي تعمــل فيــه تمثيــاً مباشــراً، تشــكّل مجالــس الســام وســيلة تدخّــل فعّالــة لتحقيــق 
الســام علــى المســتوى المحلــي. وهــي، إذ تتفهّــم العــادات الثقافيــة والاجتماعيــة وديناميــات النزاعــات والوقائــع 
التاريخيــة والمظــالم الحاليــة، تضمــن اســتقطاب التأييــد المحلــي لســلطتها وتفــرض نفســها كهيئــات موثوقــة لحــلّ 

ــا. ــل تفاقمه ــأنها قب ــاوض بش ــاكل والتف المش

لجان معنيّة بالعلاقات بين أطياف المجتمع في مقدونيا

ــرات الإثنيــة  في أعقــاب تفــكّك يوغوســافيا في أوائــل التســعينيات، تصاعــدت حــدّة التوت
التــي لطالمــا كانــت مكبوتــة حتــى تحوّلــت إلى صــدام مســلّح في مقدونيــا. وقــد اســتمدّ 
هــذا النــزاع جــذوره مــن عــدة أســباب، نذكــر منهــا أنمــاط التهميــش وضعــف مؤسســات 
ــام  ــاق الس ــددة في اتف ــداف المح ــاً للأه ــائكة. تحقيق ــة الش ــات الإقليمي ــة والعاق الدول
لدعــم عمليــة تطبيــق  الســام المحليــة  إنشــاء لجــان  العمــل علــى  2001، جــرى  لعــام 
ــة  ــات الإثني ــف الجماع ــن مختل ــلمي ب ــش الس ــز التعاي ــاهمة في تعزي ــة والمس الامركزي
التــي كانــت  المحليــة. فلوحِظــت فعاليــة تلــك اللجــان في تســوية النزاعــات المحليــة 
ــرّة  ــائعات المض ــل الش ــزع فتي ــا، ون ــد تفاقمه ــف عن ــي عني ــزاع إثن ــوّل إلى ن ــحة للتح مرشّ

ــزاع.  ــة بالن ــراف المعني ــن الأط ــة ب ــات الجاري ــر المفاوض ــي، وتيس ــلم الأهل بالس

UNDP, An Architecture for Building Peace at the Local Level: A Com-
parative Study of Local Peace Committees, by Andries Odendaal, 
December 2010.

لاطّاع على مزيدٍ من المعلومات حول أفضل الممارسات والبحث في مجالس السام المحلية، راجع المصدر:
UNDP’s An Architecture for Building Peace at the Local Level: A Comparative Study of Local Peace 
Committees. 

دراسة 
حالة 
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الاستعداد الاستعداد IIIIII
منتديات السام العامة

توفّــر منتديــات الســام العامــة مســاحة لتاقــي الأشــخاص مــن أجــل مناقشــة آثــار النزاعــات علــى مجتمعاتهــم 
المحليــة ومفاعليهــا، وتحديــد احتياجــات الأهــالي وأولوياتهــم لإعــادة الثقــة بــن مختلــف المكونــات )وربمــا بــن الشــعب 
والدولــة(، ورســم الخطــوات الممكــن اتخاذهــا لرســيخ دعائــم الســام والحــؤول دون العــودة إلى دوامــة العنــف. تُعتــبر 
ــات أيضــاً أداة فعّالــة لكســب التأييــد والدعــم المحليــن لمختلــف مبــادرات بنــاء الســام، إذ يتشــبّث أفــراد  تلــك المنتدي

ــزاع. ــل الن ــاء في ســبل تحوي ــن علــى المســاهمة بشــكل بنّ المجتمــع بنجاحهــا كلمــا شــعروا بأنهــم قادري

ــة  ــبر آلي ــوارات تعت ــت الح ــإذا كان ــة. ف ــوارات المجتمعي ــة والح ــام العام ــات الس ــن منتدي ــز ب ــكانٍ التميي ــة بم ــن الأهمي م
فعّالــة لبنــاء الســام ســعياً إلى توطيــد العاقــات بــن الأفــراد وإعــادة بنــاء الثقــة تدريجيــاً بــن مختلــف المكونــات، تُشــكّل 
المنتديــات العامــة لقــاءات أوســع نطاقــاً متاحــة لجميــع أبنــاء المجتمــع، بمــن فيهــم القيــادات الدينيــة والقبَليــة 
والشــخصيات السياســية ومنظمــات المجتمــع المــدني. وتتميّــز تلــك المنتديــات مــن حيــث تصميمهــا بتوجهاتهــا 

العمليــة وتتمخّــض عنهــا في أغلــب الأحيــان مشــاريع للعمــل الاجتماعــي تســهم في إحــداث تغيــر إيجابــي.

تســتمدّ المنتديــات العامــة فعاليتهــا مــن مــدى صحــة تمثيــل المشــاركن لمجتمعاتهــم وشــعورهم بالارتيــاح للتعبــر 
عــن آرائهــم بــكل صراحــة. هــذا عــدا عــن أنّ انعقــاد تلــك اللقــاءات بتيســر أو رعايــة شــخصية مؤثّــرة أو منظمــة محرمة 
يســاعد في اســتقطاب شــريحة أوســع مــن المشــاركن وتوفــر مســاحة آمنــة للنقــاش. مــن غــر المســتبعد تنظيــم 
ــات  ــبابية وجماع ــائية والش ــات النس ــة والقطاع ــات الريفي ــة، كالمجتمع ــات معيّن ــع قطاع ــاون م ــة بالتع ــات هادف منتدي

الأقليــات، حرصــاً علــى إيصــال آرائهــا وأخذهــا بعــن الاعتبــار في أيّ مســاعٍ لبنــاء الســام.

ــغل  ــي تش ــا الت ــم بالقضاي ــداء رأيه ــي لإب ــة التاق ــة فرص ــات المتنازع ــراد المجتمع ــة أف ــام العام ــات الس ــح منتدي تمن
اهتمامهــم واقــراح ســبل معالجتهــا، فضــاً عــن أنهــا تشــكّل آليــات فعّالــة لرميــم العاقــات بــن الدولــة والمجتمــع 
مــن خــال فتــح خطــوط التواصــل البنّــاء والمشــاركة. قــد تســهم في تلــك المنتديــات الســلطات الحكوميــة علــى 
ــل  ــال نق ــن خ ــية، م ــزاب السياس ــي الأح ــن وممثّل ــؤولن المنتخب ــة إلى المس ــي بالإضاف ــي والوطن ــتوين المحل المس
وتلقــي معلومــات عــن جهــود بنــاء الســام الحاليــة وأولوياتــه. وفي هــذا الإطــار، يتســنّى لأفــراد المجتمــع عــرض نظرتهم 
ــدث  ــي تُح ــات الت ــاريع أو السياس ــك المش ــن بذل ــة، مزوّدي ــراءات الحكومي ــن الإج ــه م ــا يتوقعون ــات وم ــة لاحتياج المحلي

ــدة.  ــاً بمعلومــات مفي ــاً إيجابي ــراً اجتماعي تغي

عقد لقاءات بين أطياف المجتمع في مالي

القيــادات  أطلقــت   ،1994 عــام  بمــالي  تعصــف  كانــت  التــي  الأهليــة  الحــرب  خضــمّ  في 
التقليديــة محادثــات الســام المحليــة ضمــن أوســاط المجتمــع المحلــي. فبــدأت العمليــة 
بعقــد بضــع اجتماعــات مــع عــدد مــن أصحــاب النفــوذ المحليــن مــا لبثــت أن انتهــت 
بوقــف إطــاق النــار محليــاً بــن الأطــراف المتحاربــة. إنّمــا كان ضروريــاً معالجــة عــدة 
قضايــا مــا زالــت عالقــة للتوصّــل إلى ســام دائــم. وعلــى هــذا الأســاس، أقدمــت مجموعــة 
مــن قــادة المجتمــع المــدني علــى إنشــاء فِــرَق تيســر )بدعــمٍ مــن معونــة الكنيســة 
ــات للمجتمــع المحلــي  النرويجيــة وبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي( غايتهــا عقــد منتدي
في شــمال البــاد. في معــرض تلــك اللقــاءات، يُتــاح لأفــراد المجتمــع مناقشــة المشــاكل 
الناجمــة عــن الحــرب وطــرح الحلــول لضمــان رفاههــم الاقتصــادي والاجتماعــي. فأفضــت 
عشــرات الاجتماعــات التــي ضمّــت آلاف الأشــخاص إلى ترســيخ الاســتقرار ووضــع أســس 

ــاً. ــن محلي ــة والتمك ــعور بالملكي ــد ش ــة وتولي ــة الوطني المصالح

Accord Issue #13, Inter-Community Meetings and National Reconcili-
ation: Forging a Pragmatic Peace, by Kåre Lode, 2002.

لمزيدٍ من النصائح حول طريقة إعداد منتديات السام المحلية، راجع الفصل:
»عقد المنتديات وجلسات الإصغاء العامّة« من إعداد عدة العمل المجتمعي.
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الاستعداد الاستعداد IIIIII
لجان تقصي الحقائق والمصالحة23 

لتحويــل مســار النــزاع ولتحقيــق الســام الدائــم فعليــاً، لا بــدّ مــن مواصلــة الجهــود حتــى جــاء الحقيقــة وإحقــاق العدالــة. 
مــن هنــا، تســعى لجــان تقصــي الحقائــق والمصالحــة إلى الإجابــة عــن التســاؤلات الكثــرة التــي تخلّفهــا النزاعــات دون 
جــوابٍ شــافٍ وإحيــاء الشــعور بالعدالــة لــدى المجتمعــات المتصدّعــة، لأنّ التســاؤلات المتعلقة بحــالات الاختفاء القســري 
والتشــريد وعمليــات القتــل بــدون محاكمــة والإبــادة الجماعيــة والاغتصــاب والاتجــار بالبشــر تــرك المجتمعــات في حالــة 

صدمــة وبحــث دائــم عــن الحلــول.

تســعى لجــان تقصــي الحقائــق والمصالحــة إلى احتــواء المظــالم الأساســية والصدمــات النفســية الناشــئة عــن النــزاع، 
ــن  ــؤولن ع ــبة المس ــم ومحاس ــكال الظل ــض لأش ــم الراف ــرة بموقفه ــة المجاه ــرراً فرص ــر تض ــخاص الأك ــح الأش بمن
ارتــكاب انتهــاكات فاضحــة لحقــوق الإنســان. قــد تحــاول تلــك اللجــان تحقيــق العدالــة مــن خــال المحاكمــات الجنائيــة، 
لكــنّ العدالــة العقابيــة المحضــة التــي لا تبغــي إلّا معاقبــة الُجنــاة قــد تهمّــش مشــاعر الأشــخاص الأكــر تضــرراً 
واحتياجاتهــم وتعرقــل عمليــة المصالحــة. لهــذا الســبب، يتعيّــن علــى اللجــان المحليــة لتقصــي الحقائــق والمصالحــة 

ــة. ــوح بالحقيق ــة والب ــة التصالحي ــة والعدال ــراءات العقابي ــن الإج ــة ب ــاول الموازن أن تح

العدالــة التصالحيــة: تعمــل مــع الضحايــا والمجتمعــات المتضــررة للتعريــف بأعمــال العنــف المرتكبــة أثنــاء النــزاع،  	

وتحديــد المســار المطلــوب اتبّاعــه لتصويــب الأخطــاء. وتجــدّد هــذه العدالــة الســبل التقليديــة لتحقيــق العدالــة، 
بالابتعــاد عــن مفهــوم الإدانــة والعقــاب والتوجّــه نحــو شــفاء الجــراح وإيجــاد حلــول مشــركة للمشــاكل.

ــات  ــة صدم ــاحةالازمة لمواجه ــات المتضــررة المس ــا والمجتمع ــه إعطــاء الضحاي ــراد من ــة: الُم ــوح بالحقيق الب 	

الماضــي الأليــم. فتجمــع هــذه العمليــة بــن الضحايــا والُجنــاة وســواهم مــن أفــراد المجتمــع حتــى يتســنّى 
لجميــع الأطــراف طــرح تســاؤلاتهم وتبــادل قصصهــم والتعبــر عــن مشــاعرهم. فعنــد الحديــث بصراحــة عــن 
الفظائــع المرتكبــة أثنــاء النــزاع، تفهــم المجتمعــات المحليــة تجــاوزات الماضــي وتبــدأ حينئــذٍ رحلــة الشــفاء.

 
ــن  ــه م ــاركن في ــزاع أو المش ــن بالن ــخاص المتأثري ــة الأش ــق والمصالح ــي الحقائ ــان تقص ــن لج ــة، تمكّ ــة جماعي كمقارب
ــام  ــم إلى الأم ــع به ــي تدف ــة الت ــبل الإيجابي ــن الس ــاً ع ــاً، بحث ــية علن ــات النفس ــة الصدم ــم ومواجه ــا بينه ــل في م التواص
بفضــل الاعــراف بالمعانــاة والإقــرار بهــا. وبفضــل تلــك اللجــان، يبــدأ الأشــخاص الذيــن عانــوا مــن ويــات النــزاع اســتعادة 

كرامتهــم فيمــا يجــري العمــل علــى إعــادة بنــاء الثقــة وتحويــل العاقــات الســلبية إلى إيجابيــة. 

مــع ابتعــاد لجــان تقصــي الحقائــق والمصالحــة عــن المفهــوم التقليــدي للعدالــة، يفضــي هــذا النمــط إلى  تبنّــي العــادات 
والتقاليــد المحليــة التــي تحــدّد العدالــة والحقيقــة. ولأنّ تلــك اللجــان تمــارس نشــاطها علــى المســتوى المحلــي بامتيــاز، 
فهــي تســتخدم اللغــات واللهجــات المحليــة وكذلــك الوســائل التقليديــة لإحقــاق العدالــة علــى نحــوٍ يســهّل علــى 
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المجتمعــات تفهّــم تلــك العمليــة وتقبّلهــا كونهــا نابعــة مــن ظروفهــم المحليــة. بالإضافــة إلى ذلــك، ونظــراً إلى تمتّــع تلــك 
اللجــان بقــدر عــالٍ مــن التشــاركية إذ تمنــح الضحايــا والُجنــاة وأبنــاء المجتمــع إمكانيــة إبــداء رأيهــم في إطــار البحــث عــن 
الحقيقــة وتحديــد الحلــول المرضيــة، مــن الطبيعــي أن تشــعر جميــع الأطــراف المنخرطــة في هــذه العمليــة بالارتيــاح 
ولا تســتغرب الوســائل المعتمــدة. أمّــا إذا اعتُــبرت اللجــان بمثابــة ممارســة أجنبيــة، فقــد تثنــي الأشــخاص عــن الانخــراط 

في العمليــة في حــال لم تكــن مألوفــة لديهــم أو مقبولــة ثقافيــاً.

يتعيّــن أن تخضــع لجــان تقصــي الحقائــق والمصالحــة، شــأنها شــأن مجالــس الســام المحليــة، لإدارة قيــادات محليــة 
ــراً  ــام. نظ ــة الس ــة بعملي ــى صل ــراد عل ــة أو أف ــات محلي ــن منظم ــاً ع ــرام، فض ــى بالاح ــمية تحظ ــر رس ــمية وغ رس
ــى  ــرها عل ــا وتيس ــى تنظيمه ــة عل ــات القيّم ــر إلى الجه ــق أن يُنظَ ــن الأوف ــة، م ــة للغاي ــان الحساس ــك اللج ــة تل لطبيع
أنهــا جهــات محايــدة وطيبــة الســمعة، وأن يكــون أولئــك الأفــراد أو المجموعــات قادريــن علــى تيســر عمليــة تقتضــي 
الكشــف عــن حقائــق مظلمــة واســتحضار تجــارب مفجعــة لشــفاء جراحــات مجتمــع محطّــم، وترســيخ مبــادئ الصفــح 

والمصالحــة بــن أبنائــه. 
 

نظام غاكاكا للمحاكم الشعبية في رواندا

العــام 1994، مــن حيــث  التــي شــهدتها روانــدا في  الإبــادة الجماعيــة  نظــراً إلى هــول 
حجمهــا ووترتهــا، كان لا بــدّ مــن التصــدي لهــا بطريقــة اســتثنائية، إن كان مــن أمــلٍ 
لإتمــام المصالحــة والســام. فقــد عمــدت محاكــم غــاكاكا، التــي تعتــبر اليــوم إحــدى تجــارب 
العدالــة الانتقاليــة الأكــر طموحــاً في تاريــخ العــالم، إلى الجمــع بــن التقاليــد المحليــة 
المعمــول بهــا لتســوية المنازعــات والممارســات القانونيــة العقابيــة المعاصــرة لتحقيــق 
العدالــة. نظــراً إلى تراكــم القضايــا التــي يُنتظــر البــتّ فيهــا مــن خــال نظــام المحاكــم 
الوطنيــة، أعــادت حكومــة روانــدا إحيــاء نظــام غــاكاكا للمحاكــم الشــعبية التقليديــة. وقــد 
ــا  ــز المصالحــة علــى المســتوى المحلــي مانحــةً الضحاي عملــت تلــك المحاكــم علــى تعزي
فرصــة الاطّــاع علــى حقيقــة مــا جــرى والُجنــاة فرصــة الاعــراف بجرائهــم والتمــاس 
المغفــرة. وعنــد إغــاق تلــك المحاكــم أبوابهــا رســمياً في حزيران/يونيــو 2012، كانــت أكــر 
ــة  ــة متعلق ــون قضي ــن 1.9 ملي ــد ع ــا يزي ــتّ في م ــن الب ــت م ــد انته ــة ق ــن 12,000 محكم م

ــدا. ــاحة روان ــداد مس ــى امت ــة عل ــادة الجماعي بالإب

Human Rights Watch, Justice Compromised: The Legacy of Rwan-
da’s Community-Based Gacaca Courts, May 2011; and Gacaca Com-
munity Justice.

لاطّاع على مزيدٍ من المعلومات حول ممارسات العدالة التصالحية وأنماط البوح بالحقيقة، راجع المصدر:
Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook by International IDEA
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الاستعداد الاستعداد IIIIII
المدافعة من أجل بناء السام24

إنّ توفــر بيئــة إيجابيــة لإحــال الســام يتطلّــب إحــداث تحــوّل في العاقــات فضــاً عــن تغيــر الظــروف الهيكليــة ونقــاط 
الضعــف المنهجيــة التــي ســاهمت في إشــعال النــزاع. فــكل جهــود مدافعــة لبنــاء الســام تدعــم هــذا المســار التحــوّلي 
مــن خــال تعزيــز السياســات والتشــريعات والســلوكيات والمواقــف التــي تُحــدث تغيــراً علــى المســتوين المؤسســي 
والمجتمعــي. وتســاهم في تطويــر الأركان الثمانيــة للســام الإيجابــي )الملخّصــة في الفصــل الرابــع( مــن خــال توفــر 

الإرادة السياســية وزيــادة الوعــي الاجتماعــي حيــال التغيــر.

ــع  ــلوكيات أو وض ــر الس ــاول تغي ــة تح ــادرات منظّم ــر إلى مب ــول. وتش ــاد الحل ــى إيج ــام عل ــاء الس ــة لبن ــز المدافع ترتك
سياســات جديــدة أو رفــض السياســات التــي تثــر صعوبــة أو إجحافــاً. لا تتوقــف تلــك الجهــود أيضــاً عنــد نشــر التوعيــة 
بــل تذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، إذ تطــرح وتشــجّع الحلــول المؤاتيــة لمعالجــة المشــاكل علــى نحــوٍ يحقــق التغيــر 

ــم. ــام الدائ ــتدام والس المس

وبمــا أنّ المدافعــة مــن أجــل بنــاء الســام تعمــل علــى تغيــر الظــروف الجوهريــة، فغالبــاً مــا تســعى إلى التأثــر لإحــداث 
تغيــر علــى مســتوى دوائــر صنــع القــرار، كالمســؤولن العموميــن وموظفــي الدولــة والمســؤولن المنتخبــن. صحيــحٌ 
أنّ جهــود بنــاء الســام التــي تُشــرِك علــى مســتوى القواعــد الشــعبية الأشــخاص المتضرريــن مباشــرة من النزاع تشــكّل 
ــان  ــياً لضم ــاً مؤسس ــذ طابع ــب أن تتخ ــد يج ــال القواع ــي تط ــولات الت ــك التح ــاره، إلّا أنّ تل ــل مس ــياً لتحوي ــراً أساس عنص
التغيــر علــى المــدى البعيــد. هــذا لا يعنــي أنّ المدافعــة مــن أجــل الســام لا تشــمل المواطنــن، بــل إثباتــاً لفعاليتهــا، يجب 

أن تشــرك الأشــخاص وتحشــد دعمهــم كــي تُتــاح للمجتمعــات فرصــة المشــاركة بشــكل ناشــط في إحــال الســام.

ــدني أن  ــع الم ــات المجتم ــراد أو مجموع ــطن الأف ــى الناش ــام، عل ــاء الس ــل بن ــن أج ــة م ــود المدافع ــاركة في جه للمش
ــوا ملمّــن بآليــة تحديــد المشــاكل وتحليلهــا، تمهيــداً لطــرح الحلــول الســليمة والقابلــة للتطبيــق وتعزيزهــا.  مــن  يكون
الضــروري أيضــاً الإلمــام الواســع بظــروف النــزاع حتــى لا تراعــي الحلــول المقرحــة مصلحــة البعــض علــى حســاب البعــض 
الآخــر بــل تلبّــي احتياجــات جميــع المواطنــن، لا ســيما أفــراد الفئــات الضعيفــة والمهمّشــة؛ عــدا عــن أنّ المدافعــة تعتــبر 
مســألة حساســة مــن الناحيتــن السياســية أو الاجتماعيــة. لذلــك، مــن شــأن اتّبــاع مقاربــة شــاملة في اقــراح الحلــول 
والمشــاركة أن يوفّــر مســاحة مؤاتيــة لخطــاب سياســي واجتماعــي بنّــاء ويســاهم في إحــداث تغيــر اجتماعــي إيجابــي.

Lidet Shiferaw Tadesse, Policy Advocacy in Peacebuilding, Life & Peace Institute, 2017 24

ضمان حقوق السكان الأصليين في غواتيمالا 

ردّاً علــى ســنوات مــن الصعوبــات الاقتصاديــة وتهميــش الســكان الأصليــن وتقييــد 
الحريــات السياســية، انتفــض الفقــراء أهــل الأريــاف أساســاً في غواتيمــالا علــى الحكومــة. 
وبعــد حــرب أهليــة دامــت 36 عامــاً، وقّعــت غواتيمــالا علــى اتفــاق ســام في العــام 1996. 
ــاء  ــار أثن ــن الاعتب ــاً بع ــة تاريخي ــن المهمل ــكان الأصلي ــب الس ــاة مطال ــى مراع ــاً عل حرص
المفاوضــات الجاريــة، أخــذ قــادة وناشــطون مــن ســكان المايــا الأصليــن يناصــرون 
السياســات الراميــة إلى ضمــان حقوقهــم الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية. وقدّمــت 
ــة الســكان الأصليــن وحقوقهــم،  ــة اقراحــاً بشــأن هوي ــادات في النهاي مجموعــات وقي
إلى أن تّم التوقيــع في العــام 1995، في خضــمّ المفاوضــات، علــى اتفــاق بشــأن حقــوق 

ــن. ــكان الأصلي الس

Accord Issue #2, Reframing citizenship: Indigenous rights, local pow-
er and the peace process in Guatemala, By  Rachel Sieder, 1997.

لاطّــاع علــى مزيــدٍ مــن المعلومــات حــول كيفيــة المشــاركة في بنــاء الســام ومدافعــة السياســات، راجــع كتــاب 
المعهــد الديمقراطــي الوطنــي: إعــداد السياســات والمدافعــة مــن أجــل اعتمــاد، مــواد التدريــب

اختيار نموذج لبناء السلام

تشــكّل النمــاذج الخمــس لبنــاء الســام المســتعرضة هنــا بعــض التدخــات الأكــر تكــراراً التــي يلجــأ إليها الناشــطون من 
أجــل الســام. وتتخــذ تلــك التدخــات عــدة أشــكال تبــدأ بالتنفيــذ المباشــر مــن قبــل الناشــطن كالحــوارات المجتمعيــة 
ومنتديــات الســام وجهــود المدافعــة مــن أجــل بنــاء الســام، وصــولًا إلى تيســر آليــة إنشــاء مجالــس الســام المحليــة 
ولجــان تقصــي الحقائــق والمصالحــة. ومــا هــذه إلّا بضــع أمثلــة يمكنــك معاينتهــا لتحديــد طريقــة تدخلــك، ولكــن أيــاً كان 

النمــوذج الــذي تختــاره عليــك التأكّــد مــن أنــه مــؤاتٍ ومصمّــم للظــروف المحليــة التــي تعمــل فيهــا.
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الاستعداد الاستعداد IIIIII
الاعتبارات المراعية للمنظور الجنساني

بمــا أنّ تلــك النمــاذج تســمح بمشــاركة شــاملة وتشــجّعها، يجــدر بــكل باني ســام يشــرف 
علــى تنظيــم نشــاط مرتبــط بتلــك النمــاذج أن يتنبّــه إلى مفاعيــل تصميمــه المحتملــة التــي 
قــد تعيــق حضــور المــرأة ومشــاركتها. أمّــا الجوانــب المطلــوب أخذهــا بعــن الاعتبــار فهي:

هيكليــة لجــان مراعيــة للجنســين. قلّمــا تأخــذ اللجــان المكوّنــة مــن رجــال فقــط  	
بوجهــات نظــر المــرأة وأولوياتهــا.

مــكان وزمــان وموعــد الاجتماعــات. هــل يتطلّــب حضــور الاجتماعــات التنقــل مــن  	
مــكان إلى آخــر، وهــل تُعقَــد في أماكــن بعيــدة أو غــر آمنــة، أو في وقــت متأخّــر 
ليــاً؟ لا بــدّ مــن أن تراعــي الاجتماعــات دور المــرأة الاجتماعــي والثقــافي وتوفّــر لهــا 

ظروفــاً منصفــة للمشــاركة.
بــن  	 المــرأة  تحظــى  أن  مــن  بــدّ  لا  آرائهــم.  عــن  بالتعبــير  للجميــع  الســماح 

الحاضريــن بفرصــة التعبــر عــن هواجســها، وأن تُســجّل وجهــات نظرهــا في 
بالاجتمــاع. الخــاص  التقريــر 

كمــا هــي الحــال مــع معظــم الجوانــب المتعلقــة بجهــود بنــاء الســام، لا بــدّ مــن التوقــف عنــد بعــض الأســئلة الأساســية 
قبــل تحديــد نمــوذج التدخّــل المطلــوب اعتمــاده:

علــى أيّ مســتوى تريــد اســتهداف الجهــات الفاعلــة مــن خــال تدخّلــك؟ مــن هــم المســتفيدون الرئيســيون الذيــن تــودّ 
دعوتهــم للمشــاركة في أنشــطتك؟

كيف يسهم التدخّل في تحقيق رؤيتك للسام؟

ما هي إيجابيات وسلبيات التدخّل؟

ورقة 
إرشادية

ما هي أبرز المخاطر؟
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IIIالاستعداد

الفصل 6 
 إعداد آلية تدخلك 
في مجال السام

ــاً في إعــداد نفســك حتــى وصلــت  ــاً هائ لقــد أنفقــت وقت
إلى هــذه المرحلــة مــن مســرتك في بنــاء الســام، تهانينــا! 
صحيــحٌ أنّ كلّ هــذا الجهــد يتطلّــب قــدراً عظيمــاً مــن 
التحفيــز والصــبر، إلا أنــه ضــروريّ لكــي تصبــح ناشــطاً فاعاً 
في مجــال الســام. مــع ذلــك، لا بــدّ لــك مــن التخطيــط 

ــكلّ خطــوة في هــذه المســرة، ممــا يعنــي أنّ التحضــر لا يتوقّــف عنــد هــذا الحــدّ.  ــداً ل جيّ

فضــاً عــن ذلــك، عليــك بمراعــاة بعــض الخطــوات والاعتبــارات الأخــرى قبــل تطبيــق تدخلــك ميدانيــاً. لــذا، ســيوجز هــذا 
الفصــل الأدوات والتقنيــات التــي يمكنــك اســتخدامها قبــل المضــيّ قدمــاً بتطبيــق أيّ نشــاط آخــر. واعلــم أنّــك تجــازف 
كثــراً إذا مــا قــرّرت تجــاوز كلّ ذلــك وتنفيــذ الأنشــطة مباشــرةً. فبصفتــك ناشــطاً مســؤولًا، يلتــزم بمبــدأ عــدم إلحــاق 
ــن  ــك التحضــر لإجــراء تماري ــب ذل الضــرر، يجــب أن تراعــي دومــاً راحــة مــن تســعى إلى إشــراكهم، وراحتــك أيضــاً. يتطلّ
التأمّــل الذاتــي وتحليــل الســياق، والتفكــر في الاعتبــارات اللوجســتية والعناصــر التقنيــة لكــي تتمكّــن مــن تطبيــق 

ــاً.  ــاء الســام فعلي أنشــطة بن

ــاء الســام فحســب، بــل  ــة لبن ــد لا يكتفــي بإرســاء الأســس التحليليــة والفنيــة المطلوب لا يخفــى عليــك أنّ الإعــداد الجيّ
ــر  ــن أك ــضٍ م ــة بع ــك مواجه ــب من ــنٍ ويتطلّ ــل مض ــذا العم ــاً. فه ــي أيض ــي والعاطف ــتعداد الذهن ــاعدك في الاس يس
جوانــب البشــرية ســوداويةً. مــن هنــا، يســاهم التحضــر الجيّــد في بنــاء ثقتــك بنفســك ويحفّــزك علــى المضــيّ قدمــاً 
حتــى عندمــا تبــدو الصّعــاب أشــبه بجبــالٍ شــاهقة. وأن تكــون واثقــاً بنفســك يعنــي أن تؤمــن بقدراتــك. فــإذا حضّــرت 
عملــك جيّــداً، ســتكون مؤهــاً بصــورة أفضــل لحــلّ المشــاكل، والتفكــر بشــكلٍ خــاق، وتحديــد أنظمــة الدعــم المفيــدة 

لــك كــي تحقّــق أكــبر قــدر مــن الآثــار الإيجابيــة مــن خــال عملــك. 

من أهم مفاتيح النجاح الثقة بالنفس. 
ومن أهم مفاتيح الثقة بالنفس 

الاستعداد. – آرثر آش

Pajjai Sapwattanapaisarn :تصوير
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الاستعداد الاستعداد IIIIII
الاستعداد اللوجستي لأنشطة بناء السلام

ــول  ــات ح ــل بتوجيه ــذا الفص ــزة في ه ــة الموج ــات التحضري ــح والتقني ــتزوّدك النصائ س
كيفيــة إدارة ديناميــات العاقــات الشــخصية عندمــا تجمــع أطــراف النــزاع معــاً. مــع ذلــك، 
ــاء الســام.  يجــب أن تراعــي بعــض النقــاط اللوجســتية عنــد إعــداد تدخلــك في مجــال بن

ومــن الاعتبــارات الأساســية التــي يجــب ألا تغيــب عــن بالــك مــا يلــي: 

أمّــن موافقــة الأفــراد المعنيــين. تبعــاً للحالــة، قــد تحتــاج إلى نيــل موافقــة القــوى  	
ــطتك.  ــذ أنش ــل أن تنفّ ــن، قب ــادة القبلي ــا الق ــة، أو ربّم ــة أو الوطني ــة المحلي الأمني
ــن  ــن يمك ــى م ــل عل ــراً، أو التحاي ــل س ــن العم ــوع م ــذا الن ــذ ه ــة تنفي ــاك ومحاول إي
ــك الأذى بــك وبمــن تحــاول إشــراكهم  ــر ســلباً علــى عملــك. فقــد يلحــق ذل أن يؤثّ
ــة في  ــة وذا مصداقي ــلّ ثق ــخصاً مح ــون ش ــد أن تك ــاً تري ــت طبع ــة. وأن في العملي
لنيــل  المناســبة  القنــوات  تســلك  أن  إذاً  مصلحتــك  ومــن  المحلــي،  المجتمــع 
ــودك. ــى جه ــرعياً عل ــاً ش ــي طابع ــة وتضف ــعور بالثق ــخ الش ــي ترسّ ــة ك الموافق

قيّــم بيئــة الســفر. تبعــاً للجهــة التــي تحــاول إشــراكها، قــد يضطــر الأشــخاص إلى قطــع مســافات طويلــة  	
ــة الســفر- أي أحــوال الطرقــات،  ــم بيئ ــذ النشــاط، قيّ ــد مــكان تنفي ــذا، قبــل تحدي كــي يشــاركوا في أنشــطتك. ل
ــر إلى  ــد تضط ــاً، ق ــا أيض ــاط. هن ــذ النش ــب لتنفي ــكان الأنس ــد الم ــش- لتحدي ــز التفتي ــة، وحواج ــاوف الأمني والمخ
الاتصــال بالقــوى الأمنيــة أو بموظفــن سياســين كــي تحصــل علــى إذنٍ أو رســالة تجيــز للمشــاركن الســفر. 

ــاء الســام  	 ــر الحــد الأدنــى مــن الأمــور اللوجســتية في المــكان. يُعتــبر المشــاركون في أنشــطة بن اضمــن توفّ
التــي تنظّمهــا حذريــن ويقظــن بطبيعتهــم. لــذا، مــن واجبــك أن تُشــعر الجميــع بالأمــان والراحــة خــال الاجتمــاع. 
ســيتطلّب منــك ذلــك التأكّــد مــن توفّــر المرافــق المائمــة في مــكان الاجتمــاع، كالمــاء، والكهربــاء، والمرحــاض. 

فضــاً عــن ذلــك، مــن الطــرق الأخــرى لإيجــاد بيئــة مؤاتيــة، تقــديم المرطّبــات والمشــروبات المنعشــة. 

حــدّد معايــير الســلامة. يجــب أن تشــرح احتياطــات الســامة والقواعــد الأساســية الخاصــة بالنشــاط حتــى  	
قبــل دخولــك إلى غرفــة الاجتمــاع، كعــدم الســماح بإدخــال الأســلحة وضــرورة انتظــار موظفــي الأمــن في الخــارج. 
ــة، خاصّــةً وأنّ وجــود الأســلحة أو رجــال الأمــن في  ــة ومؤاتي ــة آمن فتشــكّل هــذه الخطــوة جــزءاً مــن إنشــاء بيئ

الغرفــة قــد يُشــعر الآخريــن بالخــوف. 

ورقة 
إرشادية

أولًا، لا تلحق ضرراً

يعتــبر مبــدأ عــدم إلحــاق الضــرر أساســياً لعملــك كناشــط في مجــال الســام، ولهــذا أُدرج كأحــد المواضيــع الأساســية 
ــا الحميــدة ليســت كافيــة في بعــض  ــاك كناشــط ســام حميــدة، لكــنّ النواي ــحٌ أنّ نواي الخمســة في هــذا الدليــل. صحي
ــع  ــك أو بالمجتم ــرار ب ــدم الإض ــى ع ــرص عل ــب أن تح ــي، يج ــك المحل ــه في مجتمع ــوق ب ــخصٌ موث ــك ش ــا أنّ ــان. بم الأحي

المحلــي نفســه، حتــى وإن كنــت تســعى جاهــداً إلى عمــل الخــر. 

يســاهم جــزءٌ كبــرٌ مــن التحضــر الــذي قمــت بــه في التأكّــد مــن إحاطتــك الكاملــة بوضــع النــزاع، بحيــث لا تتســبّب بتفاقــم 
النــزاع عــن غــر قصــد. يعنــي ذلــك، مــن منظــور مبــدأ عــدم إلحــاق الضــرر، أنّــك تفهــم الديناميــات القائمــة بــن مختلــف 
ــلبية  ــاراً س ــتخلّف آث ــا، فس ــارك فيه ــي تش ــام الت ــاء الس ــطة بن ــوع أنش ــن ن ــر ع ــضّ النظ ــن بغ ــا. لك ــات وعبره الجماع
ــر بــن الأشــخاص أو تخفّــف منــه عنــد مراحــل معيّنــة مــن فــرة التطبيــق. في  وإيجابيــة، أي إمــا تزيــد مــن مســتوى التوتّ
هــذا الإطــار، يتمثّــل دورك كبــاني ســام بفهــم نقــاط التوتّــر هــذه، أي فهــم مــا الــذي يفصــل بــن النــاس ومــا الــذي يربــط 

بينهــم، كــي تتمكّــن مــن إدارة هــذه التفاعــات بمزيــج مــن الكفــاءة والفعاليــة.

الفواصــل هــي خطــوط التصــدّع التــي تعــزل النــاس عــن بعضهــم. أمــا الروابــط فهــي مــا يصــل بينهــم عــبر خطــوط 
النــزاع. وفقــاً لمنظمــة مشــاريع التعلّــم التعاونيــة،25 وهــي إحــدى أولى المنظّمــات التــي طــوّرت هيكليــةً تشــرح كيفيــة 

تطبيــق مبــادئ عــدم إلحــاق الضــرر، هنــاك خمــس فئــات مــن الفواصــل والروابــط: 

الأنظمة والمؤسسات- دامجة أو حصرية؛ مشروعة للجميع أو مخصصة لفئة واحدة فقط. 1
المواقف والتصرّفات- الأفكار النمطية، التهديدات أو أعمال العنف؛ التعبر عن التسامح والتقبّل. 2

القيم والمصالح- قيم مشركة أو مختلفة؛ مصالح مشركة أو متنافسة. 3
التجــارب- تجــارب مشــركة تســاهم في تكويــن خطــاب جماعــي وتاريــخ وحــدة؛ خطابــات مختلفــة أو متضاربــة . 4

تــؤدي إلى تكويــن نظــرات ســلبية تجــاه الآخــر
الرمــوز والمناســبات- الأعــام، العطــل، المواكــب، الاحتفــالات، المناســبات التذكاريــة إلــخ. التــي تســتثني جهــات . 5

أو تهدّدهــا أو تشــكّل رمــوزاً عالميــة للقــاء والتــآزر

ــام.  ــاء الس ــل بن ــن أج ــك م ــبر تدخل ــتهدافه ع ــس اس ــل الخام ــة الفص ــرت في نهاي ــذي اخ ــور ال ــر في الجمه والآن، فكّ
فكّــر في نقــاط التوتّــر والتعــاون التــي قــد تكــون موجــودةً بــن مختلــف الجماعــات وعبرهــا، ثــم أجــب عــن الأســئلة التاليــة: 

ما هي الفواصل القائمة ضمن المجموعة؟  
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الاستعداد الاستعداد IIIIII
كيف يمكن لهذه الفواصل أن تساهم في تفاقم التوتّر أو تحييده عن مساره؟  

ما هي الروابط؟  

كيف يمكن استخدام هذه الروابط لجمع الأشخاص معاً؟  

ما هي آثار الفواصل والروابط؟ كيف ساهمت في تكوين الديناميات الحالية بن الجماعات؟  

هــل مــن فواصــل أو روابــط مقرنــة بــأدوار الجنســن، أو الديــن، أو الإثنيــة، أو الســن، أو الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، 
أو غرهــا مــن العناصــر الديموغرافيــة؟  

هدفــك هــو تعزيــز الروابــط بــن الجماعــات، لا تأجيــج التوتّــر. لــذا، مــن خــال تقييــم هــذه الديناميــات بــن الجماعــات، وفهم 
أي نــوعٍ مــن نقــاط التوتّــر والتعــاون قــد تكــون قائمــة بــن المشــاركن في مبادرتــك، ســتكون أكــر اســتعداداً لمواجهــة 

أي اضطرابــات أو الاســتفادة مــن فــرص التعــاون والتنســيق.  

تحيّز أقل، تعاطف أكثر

ــو كنــت مــكان شــخصٍ آخــر، أي أن تتمكّــن مــن فهــم تجــارب الآخريــن ووجهــات نظرهــم  ــل الوضــع ل التعاطــف هــو تخيّ
وتحرمهــا. وهــي ليســت مهــارة يســهل إتقانهــا كونهــا تتطلّــب منــك وضــع تحيّزاتــك الشــخصية وآراء الآخريــن جانبــاً، 

لكنهــا مهــارة يجــدر بناشــط الســام أن يوظّفهــا بانتظــام ويشــجع الآخريــن علــى تطويرهــا.  

يجــب أن تركّــز أنشــطتك في مجــال بنــاء الســام علــى تحســن مســتوى فهمــك للآخريــن- بقــدرٍ أقــل مــن التحيّــز- وهــو 
عامــلٌ مهــمّ جــداً لتطويــر ســام دائــم. أمــا الســبيل إلى ذلــك، يكــون مــن خــال عملهــم علــى تفكيــك الخطابــات الحاليــة 
التــي تســاهم في اســتدامة حــالات ســوء الفهــم، والنظــرات الســلبية، والأحــكام المجحفــة. في هــذا الإطــار، ســتكون 

أنشــطتك وســيلةً لتغيــر العاقــات مــن خــال إرســاء الفهــم. 

مهمــا كانــت درجــة انفتــاح شــخصٍ مــا لفكــرة بنــاء الســام، فسيشــارك في أنشــطتك محمّــاً بمفاهيــم وأفــكار مكوّنــة 
ــة  ــه يغفــل أنهــا تصــبّ في خان ــه لدرجــة أن ــان، مــن التجــذّر في ــن. وتكــون هــذه الآراء، في بعــض الأحي ســلفاً عــن الآخري
التحيّــز. أمــا في الحــن الآخــر، فتكــون أكــر وضوحــاً بكثــر حتــى تصــل إلى ذروتهــا في أوقــات النــزاع، بتأجيــجٍ مــن مشــاعر 

الخــوف، وانعــدام الأمــن، وســوء الفهــم. 

قبــل جمــع أيّ مجموعــة مــن الأشــخاص معــاً، أفي إطــار حــوار مجتمعــي أم لعقــد اجتمــاع بــن أعضــاء مجلــس ســام 
محتمــل، ينــصّ دورك علــى فهــم أوجــه التحيّــز الممكنــة التــي يحملهــا الأشــخاص معهــم إلى الغرفــة. ولعــلّ جــزءاً مــن 
مرحلــة الاســتعداد يتمثّــل بفهــم مختلــف وجهــات النظــر لكي تتمكّــن مــن إدارة التفاعات بــن الحاضرين بشــكلٍ أفضل، 

وتتنبّــه إلى عامــات الخطــر التــي قــد تتســبّب بالتوتّــر، لا بــل تحــدّد المجــالات التــي يمكــن فيهــا تقريــب وجهــات النظــر.  

يمكــن اســتخدام تقنيــة »أربــع طــرق للرؤيــة« أو »مربّــع الرســالة«26 لكشــف تفاصيــل عــن كيفيــة رؤيــة الآخريــن 
لبعضهــم وطريقــة تأثــر تحيّزاتهــم علــى فهمهــم للآخريــن. تُســتخدم هــذه الأداة عــادةً لاختبــار طريقــة رؤيــة الآخريــن 
لــك والعكــس بالعكــس، لكــن يمكــن الاســتعانة بهــا أيضــاً لمقارنــة أوجــه الشــبه والتعــارض في آراء المجموعــات 
المتنافســة. وهــي تســاعد في تكويــن فهــمٍ أفضــل لمــا يمكــن أن تتوقّعــه الأطــراف الأخــرى مــن بعضهــا، وأبــرز النقــاط 
الحساســة بالنســبة إلى كلٍّ منهــا، كمــا إنهــا خطــوة أساســية للنجــاح في إدارة التواصــل مــع الجماعــات المتعارضــة.  
ــن، بشــكلٍ عــام، مــن  ــد مختلــف المجموعــات التــي ستشــارك في أنشــطتك. في بعــض الحــالات، قــد تتمكّ ــدأ بتحدي اب
ــا،  ــاد بطبيعته ــدّدة الأبع ــةٌ ومتع ــاتٌ حيوي ــات كيان ــنّ المجتمع ــن، لك ــن متمايزت ــن فئت ــات ضم ــذه المجموع ــف ه تصني
والتــالي فــإنّ الخطــوط الفاصلــة بــن مختلــف شــرائح المجتمــع قــد لا تكــون مرســومةً بوضــوح. مــن هنــا، عنــد تحديــد 
المجموعــات التــي ستشــارك في أنشــطتك، يجــب أن تفكّــر في الســياق الأوســع للنــزاع، فضــاً عــن خطــوط التصــدّع 

المحتملــة التــي أجّجــت النــزاع )كمــا هــو موجــز في الفصــل 3(.

بعد أن تعدّ القائمة، أعدّ جدولًا بكلٍّ من الجماعات التي تريد تحليلها عن كثب. 
 

كيف ينظر صاد إلى صاد كيف ينظر سن إلى سن

كيف ينظر صاد إلى سن كيف ينظر سن إلى صاد

26 منقول بتصرّف عن »مربّع الرسالة« لخبير الاستراتيجيات السياسية بول تولي. 
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الاستعداد الاستعداد IIIIII
الركــن العلــوي الأيمــن. ابــدأ بالركــن العلــوي الأيمــن وفكّــر  في كيفيــة نظــر المجموعــة »ســن« إلى نفســها. مــا . 1

هــي القيــم والاهــداف والمعتقــدات التــي تحــدّد طريقــة عملهــا؟ هــل هــي محافِظــةٌ أم مســتعدّةٌ للمجازفــة؟ 
ــذي تحــاول  ــق الســؤال ال مــا هــي خطوطهــا الحمــر؟ مــاذا تخشــى؟ هــل تســيطر أم تخضــع للســيطرة؟ يتعلّ

الإجابــة عنــه بالقيــم التــي تقدّرهــا هــذه المجموعــة وتؤمــن بهــا. 

الركــن العلــوي الأيســر. انتقــل إلى الركــن العلــوي الأيســر وفكّــر في المجموعــة الأخــرى التــي تقــوم بتحليلهــا. كيــف . 2
تنظــر إلى نفســها؟ مــا هــي قيمهــا؟ مــاذا تريــد؟ مــاذا تخشــى؟ لا تصــف ســلوكها أو رأي »الآخريــن« بهــا، بــل 

صــف طريقــة نظرتهــا إلى نفســها.

الركــن الســفلي الأيمــن. انتقــل إلى الركــن الســفلي الأيمــن وفكّــر في طريقــة نظــرة المجموعــة ســن إلى . 3
ــة  ــك وطريق ــادةً بصرت ــي ع ــذي يعم ــز ال ــن التحيّ ــد ع ــاول أن تبتع ــا. ح ــا ودوافعه ــاد، ومصالحه ــة ص المجموع

حكمــك علــى كلتــا المجموعتــن. 

الركــن الســفلي الأيســر. انتقــل إلى الركــن الســفلي الأيســر وفكّــر في طريقــة نظــرة المجموعــة صــاد إلى . 4
ــز  ــن التحيّ ــد ع ــاول أن تبتع ــبق، ح ــن الأس ــال في الرك ــي الح ــا ه ــا. وكم ــا ودوافعه ــن، ومصالحه ــة س المجموع

الــذي يعمــي عــادةً بصرتــك وطريقــة حكمــك علــى كلتــا المجموعتــن.

التأثير. ادرس الجدول وحدّد كافة الفرص والأرضيات المشركة والعراقيل. . 5

ماذا كشف »مربّع الرسالة« الذي ملأته؟

كيف يمكن أن تؤثّر على بعض الآراء بطريقة إيجابية؟

ما هي الآراء الأقل تضارباً التي يمكن أن تبدأ بإنشاء أجواءٍ من التفهم؟ 

يمكــن أن تســاعدك هــذه التقنيــة علــى إدراك أنّ جميــع الأطــراف تملــك قيمــاً، ومعتقــداتٍ، ووجهــات نظــر محقّــة 
ومنطقيــة، برأيهــا هــي. فتثبــت هــذه العمليــة أنّ آراء الجميــع مشــروعةٌ ولا يمكــن تجاهلهــا كونهــا تعكــس تجاربهــم 
الخاصــة. غــر أنّ تســليط الضــوء علــى هــذه الآراء قــد يســاعد المشــاركن علــى معرفــة لَم يكــوّن البعــض أفــكاراً عــن 
الآخريــن أو يملكــون نزعــات متحيّــزة أخــرى. مــن هنــا، باســتخدام المعلومــات التــي تكشــفها لــك هــذه العمليــة، يمكنــك 
توجيــه التفاعــات بــن الأشــخاص نحــو المســار الــذي تريــده، كــي تبــدأ بتغيــر الأفــكار المكوّنــة مســبقاً التــي تســبّبت بــكلّ 

هــذه الحواجــز، وتحويلهــا إلى فــرص لتســهيل التفاهــم. 

إعداد خارطة القوة: من يمكنه المساعدة؟ من قد يزرع العراقيل؟27

خارطــة القــوة هــي أداةٌ تقليديــةٌ لرســم طريــق المضــيّ قدمــاً في بيئــةٍ مليئــة بالتحديــات. تســمح لــك هــذه الخارطــة 
ــتجابتهم  ــة اس ــاً لطريق ــة وفق ــاب المصلح ــرار وأصح ــاع الق ــف صنّ ــوذ، فتصني ــلطة والنف ــع بالس ــن يتمتّ ــاف م باكتش

ــاء الســام.    ــادرة بن ــة، هــي تطبيــق مب ــر خطــوةٍ مقرحــة. والخطــوة التــي تقرحهــا، في هــذه الحال ــة لتأث المحتمل

لا ريــب في أنّ تصنيــف هــؤلاء الأشــخاص قبــل المباشــرة بتدخلــك قد يســاعدك على تحديــد أفضل آلية اســتجابة للتعامل 
مــع وضــع مــا، بمــا في ذلــك تحديــد طــرق الاســتفادة قــدر الإمــكان مــن مســاعدة مناصــري مبــادرة بنــاء الســام، وتقليــص 
تأثــر المعارضــن المحتملــن إلى حــدّه الأدنــى. كمــا يمكــن لهــذه العمليــة أن تمكّنــك مــن تحديــد الأشــخاص الذيــن قــد 

يمــدّوك بالمســاعدة في تحقيــق أهــداف التدخــل، وبالتــالي إنجــاز رؤيتــك للســام، فضــاً عمّــن يُعقــل أن يعرقــل تقدّمــك.  

مــع مراعــاة هــدف تدخلــك، دوّن أســماء الأشــخاص والمنظمــات التــي قــد يؤثّــرون علــى هــذا الهــدف، إمــا إيجابــاً وإمــا 
ســلباً. لعلّــك ترغــب في إدراج الجهــات التاليــة: 

المنظمات غر الحكومية ومنظّمات المعونة الإنسانية 	
الحكومة المحلية )اذكر أسماء المؤسسات والأفراد بدقة( 	
الحكومة الاتحادية )اذكر أيّ أقسام أو وزراء( 	
القادة السياسيون أو الدينيون أو القبليون أو المحليون 	
خبراء )حدّد في أيّ مجال ومن هم( 	
مهنيون )معلّمون، عناصر شرطة، محامون( 	
قطاعــات محــدّدة مــن المجتمــع المحلــي )مكوّنــات أخــرى، شــباب، عاطلــون عــن العمــل، أرامــل، ضحايــا، نازحــون،  	

أشــخاص ذوو إعاقة( 
جمعيات مهنية ومحلية أخرى )للمستهلكن، السكّان، البيئة إلخ.( 	
مساجد، كنائس 	
شركات تجارية محلية 	
وسائل إعام محلية، وإقليمية، ووطنية 	

ــا، أو ردّ  ــي تطلقه ــام الت ــاء الس ــادرة بن ــة لمب ــخص أو منظّم ــتجابة كلّ ش ــة اس ــر في طريق ــك، فكّ ــدَّ قائمت ــد أن تع بع
فعلهــم تجاههــا. هــل سيســتجيبون بطريقــة إيجابيــة أم ســلبية؟ إلى أيّ مــدى ســتكون اســتجابتهم قويــة؟ أضــف 

ــارات. ــك الاعتب ــاً كل تل ــوّة، مراعي ــة الق ــة إلى خارط ــاب المصلح ــرار وأصح ــي الق صانع

James Whelan, “Power Mapping,” The Change Agency, http://www.thechangeagency. :27 منقول بتصرف عن

org)تّمت زيارة الموقع في حزيران/يونيو 2018(. 
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الاستعداد الاستعداد IIIIII
يشــر المحــور العمــودي إلى درجــة تأثــر أو نفــوذ شــخص أو منظمــة علــى هــدف مبادرتــك. فيشــر الجــزء العلــوي   
مــن المحــور إلى الجهــة التــي تتمتــع بأكــبر قــدرٍ مــن النفــوذ أوالتأثــر، فيمــا يشــر الجــزء الســفلي إلى تلــك تملــك 

القــدر الأقــل. 
يحــدّد المحــور الأفقــي إذا كان شــخصاً مــا أو منظّمــة يدعــم تدخلــك أو يعارضــه. الجهــة الواقعــة إلى أقصــى   

اليســار هــي الأكــر معارضــةً. أمــا تلــك الواقعــة إلى أقصــى اليمــن فهــي الأكــر دعمــاً لأهدافــك. 

هل عدد المناصرين أكبر مما كنت تتوقّعه في البداية؟ هل المعارضون أقوى مما كنت تعتقد؟

مّمن يمكن أن تحشد الدعم لتزيد عدد مؤيّدي مبادرتك؟

من يُعقل أن يعارض مبادرتك؟ كيف يمكن أن تخفّف من أيّ ردود فعل سلبية؟ 

هل من أشخاص أو منظّمات تتمتّع بالنفوذ، ويمكن أن تؤثّر عليها كي تحصل على دعمها؟

إعداد لوح القصة: التخطيط من الألف إلى الياء

مــن أكــر الأســباب شــيوعاً لنشــاط غــر موفــق عــدم وضــوح الهــدف )أو عــدم وجــود هــدف مشــرك(، وتبديــد الوقــت، 
وتقييــد المشــاركة، وتغييــب بعــض الأصــوات، وعــدم اعتمــاد تقنيــة التفكــر الجماعــي، وشــعور المشــاركن بالإحبــاط. 
لــذا، يجــدر بناشــطي الســام الذيــن يديــرون مبــادرات لتحويــل مســار النزاعــات، أو تســهيل التواصــل بــن المجموعــات 
المتنازعــة، أن يجــدوا طرقــاً لتجنّــب هــذه العوامــل والتأكّــد مــن تســير أعمالهــم بساســة. ولعــلّ أحــد الأســاليب للقيــام 

بذلــك هــو إعــداد لــوح القصــة مســبقاً.  

إعــداد لــوح القصــة هــي تقنيــةٌ مســتخدمةٌ لتصــوّر منتــج نهائــي، قبــل وقــت طويــل مــن إبصــاره النــور. وهي تتيــح لجميع 
ــم تنقيحــه مــن الشــوائب. كمــا تســاهم  ــه، ث ــاً، فإعــادة إدارت ــة مــا ذهني ــإدارة مشــهد أو زاوي ــدء ب ــة بالب الجهــات المعني
باســتخاص هــدف النشــاط قبــل تنفيــذه، كطريقــة لجعــل مــا ســينتجُ في نهايــة المطــاف ملموســاً بدرجــة أكــبر. يحــول 

لــوح القصــة، في الأســاس، دون تنفيــذ الأشــخاص لأنشــطةٍ مــن دون وضــع تصميــم واضــح لهــا في بدايــة الأمــر. 

إذا كنــت تعمــل ضمــن فريــق، فستســاعد هــذه التقنيــة فريــق التنظيــم علــى التفاهــم منــذ المراحــل الأولى، ممــا يتيــح 
تطويــر لــوح القصــة بطريقــة تدريجيــة تكــون مفهومــةً مــن قبــل الجميــع، وعلــى نحــوٍ يســهّل تحديثــه وإعــادة صياغتــه. 
ــم  ــن المفاهي ــك ب ــراوح ذل ــد ي ــك. ق ــق هدف ــة لتحقي ــر المطلوب ــة العناص ــة كاف ــدّد بدق ــة، ح ــوح القص ــم ل ــد تصمي عن
أو  المــواد،  أو  مــكان،  ترتيــب  أو  دعــوة،  كتنظيــم  البســيطة،  الإداريــة  والمهــام  العريضــة  والخطابــات  الاســراتيجية 

المشــاركن، أو طريقــة توزيــع مجموعــات، أو تقنيــات التيســر، أو طريقــة توزيــع الوقــت. 

اعتمد نهجاً سينمائياً. حاول إضافة أكبر قدر ممكن من العمق والبعد إلى لوح القصة. 	
حــدّد لَم يجــب الاســتثمار في جمهــورك. تذكّــر جملــة »وماذا سأســتفيد؟«. افهــم لَم ينبغي أن يهتــمّ جمهورك  	

بالمشــاركة في نشــاطك أو دعمه. 
ــيء  	 ــن أي ش ــمّ م ــاط أه ــذا النش ــل ه ــو جع ــك ه ــح أنّ هدف ــكلٍ صري ــخاص بش ــبر الأش ــاً. أخ ــاً وجريئ ــن صريح ك

آخــر قــد يقومــون بــه خــال الســاعة التاليــة. اعــرض هــذه المهمّــة كمســؤولية مشــركة. أعلمهــم أنــك بذلــت 
مجهــوداً كبــراً لإعــداد المضمــون، والصيغــة، وتســهيل روح الانســيابية، كــي تســاعدهم علــى اتّخــاذ قــرارٍ واعٍ. 

ذكّرهــم أنّهــم مســؤولون عــن المحافظــة علــى تركيزهــم والمســاهمة في المحادثــة بشــكلٍ كلــيّ. 
تعامــل مــع أيّ مقاومــة متوقّعــة بشــكلٍ صريــح. عندمــا تكــون المخاطــر كبــرة، ويتوجّــب علــى الأشــخاص  	

اتّخــاذ قــرارات صعبــة، قــد تتوقّــع مواجهــة مقاومــة مــن نــوع مــا. تأكّــد مــن أنّ الآخريــن يعرفــون أنّــك علــى علــمٍ 
ــم. ــن مخاوفه ــا م ــف عبره ــة تخفّ ــاد طريق ــداً لإيج ــل جاه ــك تعم ــم، لكن بتحفظّاته

ذ ومــن ســيكون  	 خطــط لخاتمــة آســرة. اســتعد لتحــدّد بوضــوح مــا هــي الخطــوات التاليــة، ومتــى ســتُنفَّ
المســؤول عــن ذلــك. 
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IIIالاستعداد

الفصل 7
بناء السام 

الدامج

شــباب  كافــة:  الأصــوات  دمــج  الســام  بنــاء  يشــرط 
متديّنــن  وإنــاث،  ذكــور  وفقــراء،  أثريــاء  ومســنّن، 
وعلمانيــن، مثقّفــن وأميــن، أقليــة وأكريــة. فمهمــا 
كانــت خلفيــة الأشــخاص ومجالاتهــم في الحيــاة، يجــب 

مســتقبلهم.  بنــاء  في  للمشــاركة  فرصــةً  منحهــم 

لا يخفــى علــى أحــد أنّ تداعيــات النــزاع تكــون عــادةً متنوّعــةً وبعيــدة الأثــر، وبالتــالي كذلــك هــي الحــال بالنســبة إلى احتياجات 
الســام والتوقعــات المتعلقــة بــه. لهــذا الســبب، يعتــبر بنــاء الســام الدامــج أساســياً في عملية تحويــل مســار النزاعات. 
فبهــدف معالجــة ديناميــات النــزاع وإعــادة تركيــب العاقــات التــي تســاهم في تحقيــق التغيــر الاجتماعــي الإيجابــي، لا بــدّ 
مــن إشــراك جميــع مكوّنــات المجتمــع في العمليــة. مــن هــذا المنطلــق، إنّ تطبيــق مقاربــة دامجــة، واســعة النطــاق، 
عنــد دعوتــك إلى الســام يعنــي منــح كلّ مــن يريــد بنــاء الســام فرصــة التعبــر عــن رأيــه، وتجاربــه، وشــكاويه، بشــكلٍ بنّاء، 
مــن أجــل تحديــد ســبيل للمضــيّ قدمــاً يكــون مفيــداً لــكا الطرفــن. فضــاً عــن ذلــك، يعنــي ذلــك أيضــاً تمكــن الفئــات 

التــي غالبــاً مــا تكــون مهمّشــة، كالنســاء، والشــباب، والأقليــات، ومنحهــم فرصــة تشــكيل واقــع جديــد لأنفســهم.

بنــاء الســام الدامــج هــو ممارســة يجــب أن يضيفهــا جميــع ناشــطي الســام المســؤولن والمطّلعــن إلى أدواتهــم. 
ــك في  ــر صورت ــى تطوي ــاعد عل ــط سيس ــل الناش ــك العم ــال مزاولت ــة خ ــة دامج ــاد مقارب ــك أنّ اعتم ــى علي ــا يخف ف
ــزم بتحقيــق  ــك، إنّ إشــراك جميــع مــن الت مجتمعــك المحلــي كناشــط يعمــل مــن أجــل تحســن المجتمــع ككلّ. كذل
بــه، ممــا يمكّنــك مــن توســيع نطــاق  التغيــر بالوســائل الســلمية ســيبني ســمعتك كشــخصٍ حيــادي وموثــوق 

تدخاتــك وتعميقهــا.

المجتمع هو الوحدة في التنوّع. 
– جورج هيربرت ميد

توكّل كرمان وليما غبوي وإلين جونسون سيرليف )غير ظاهرة 
في الصورة( يفزنَ بجائزة نوبل للسلام في العام 2011.
Harry Wad :تصوير
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الاستعداد الاستعداد IIIIII
عنــد التفكــر في أنــواع مكوّنــات المجتمــع، مــن الشــائع أن يتــمّ تصنيــف النــاس والمجتمعــات المحليــة ضمــن فئــات مــن 
لــونٍ واحــد. لكــن لا يمكــن تعريــف النــاس والمجتمعــات وفقــاً لخانــات مــن هويــة واحــدة، كالجنــدر، أو العــرق، أو الطائفــة، 
أو الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي. بصفتــك بــانٍ للســام، يجــب أن تتجــاوز الهويــات الواحــدة وتقــرّ بــالأدوار  المتعــدّدة 

للأشــخاص. يُعــرف هــذا النــوع مــن التفكــر بالتقاطعيــة.28

ما هي التقاطعية؟ وما أهميتها؟

والتفاعــات  بالتقاطعــات  الأبعــاد، معرفــةً  النــاس والمجتمعــات المحليــة متعــدّدو  بــأنّ  التصــوّر  التقاطعيــة  تعــزّز 
المتعــدّدة بــن الهويــات. نذكــر، كمثــال علــى ذلــك، امــرأة، هــي في الوقــت نفســه أمٌّ لأربعــة أطفــال، ومــن أســرة تنتمــي 
إلى الطبقــة الوســطى، لغتهــا الأم الفارســية، وإثنيتهــا عجميــة؛ أو شــاب، هــو ربّ أســرة نازحــة، لغتــه الأم العربيــة وإثنيتــه 
أشــورية. في الواقــع، تــزوّد هــذه التقاطعيــة بنــاة الســام بــأداةٍ لمراعــاة الركيبــة المتنوّعــة لمجتمــعٍ مــا، بهــدف تحديــد 

الثغــرات في المعلومــات، وســبل ســدّ هــذه الثغــرات بأصــوات مــن يتــمّ، غالبــاً، إقصاؤهــم عــن محادثــات بنــاء الســام.

في هــذا الإطــار، تتضمّــن القائمــة أدنــاه بعضــاً مــن أهــمّ هويــات النــاس أو المجتمعــات المحليــة، مــع الإشــارة إلى أنّهــا 
ليســت بقائمــةٍ شــاملة، حيــث أنّ هنــاك مجموعــة متنوّعــة مــن الهويــات الأخــرى التــي ينبغــي ألا تغيــب عــن البــال بدورهــا:

السنّ 	
النوع الاجتماعي 	
العرق 	
الدين 	
الإثنية 	
المهنة 	
القدرات الجسدية والعاطفية والمتعلقة بالنموّ 	
المركز الاجتماعي والاقتصادي 	
المستوى التعليمي 	
الوضع الاجتماعي 	
الوضع الأبوي 	
المعتقدات السياسية 	
التوجّه الجنسي 	
اللغات 	

كلّمــا فكّــرت في أنــواع أخــرى مــن الهويــات، ســتدرك إلى أيّ مــدى مجتمعــك متنــوّع، وتكتشــف أنّ إمكانيــات الجمــع بــن 
هــذه الهويــات غــر متناهيــة. 

28 تّم نقل المعلومات المتعلقة بالتقاطعية بتصرّف من: 

Information on intersectionality adapted from the Intersectionality Toolkit by IGLYO and Intersectionality 101 by 
Drl. Olena Hankivsky, The Institute for Intersectionality Research & Policy, SFU 2014

فلــمَ إذاً يعتــبر هــذا النــوع مــن التفكــر مهمّــاً في عمليــات بنــاء الســام؟ لأنــه تبعــاً لطريقــة صياغــة هــذه الهويــات، قــد 
تــؤدي هــذه الركيبــات إلى منــح امتيــازات حينــاً، والتمييــز حينــاً آخــر. ففــي كلّ مجتمــع، يُنظــر إلى بعــض الهويــات بصفتهــا 
»طبيعيــة«، في حــن يصــبّ البعــض الآخــر منهــا ضمــن خانــة »الآخريــن«. وفي أغلــب الأحيــان، يتمتــع أصحــاب الســلطة 

أو الامتيــازات بالصفــات »الطبيعيــة«، في حــن يتــمّ تهميــش مــن ينــدرج ضمــن خانــة »الآخريــن«.  

كناشــط ســام، حــريّ بــك أن تفهــم طبيعــة التفاعــل بــن هــذه الهويــات لكــي تفهــم الديناميــات الســائدة في مجتمعــك 
في مــا يتجــاوز حــدود الاختــال الواضــح في موازيــن القــوى، الغالــب علــى خطــاب النــزاع. وســيمكّنك هــذا الأمــر مــن التعرّف 
ــات  ــمّ تجاهــل الدينامي ــاً مــا يت ــه غالب ــك، بمــا أن ــج النزاعــات. بالإضافــة إلى ذل ــة أخــرى يمكــن أن تؤجّ إلى مواطــن خلــل كامن
الأخــرى )أو خطــوط التصــدّع كمــا هــو مذكــور في الفصــل 3( في خطــاب النــزاع الأوســع، فمــن الســهل جــداً أن تُهمَل في 
الفــرات الانتقاليــة، فترسّــخ وتُدمــج مــن جديــد في البنــى الاجتماعيــة والسياســية. ومــع أنّ الهــدف مــن عملك الناشــط 

هــو إرســاء التغيــر الاجتماعــي الإيجابــي والاســتقرار، لكــن لا بــدّ مــن القيــام بذلــك بطريقــة تائــم الجميــع وتنصفهــم.  

بالإضافــة إلى ذلــك، يمكنــك، مــن خــال مقاربــة قائمــة علــى التقاطعيــة، أن تحلّــل تأثــر مبادرتــك بشــكلٍ أفضــل لتتأكّــد 
ــدم  ــدأ »ع ــع مب ــر م ــن التفك ــط م ــذا النم ــق ه ــبب، يتواف ــذا الس ــر. له ــاب آخ ــى حس ــاً عل ــز فريق ــودك لا تميّ ــن أنّ جه م
الإضــرار«. فضــاً عــن ذلــك، مــن خــال مراعــاة هــذه المقاربــة، يمكنــك تنــاول احتمــالات مختلفــة مــن تركيبــات الهويــات، 
ــت  ــرص في الوق ــع الح ــا، م ــع، وتمكّنه ــرائح المجتم ــة ش ــرك كاف ــبة تُش ــلٍ مناس ــة تدخ ــل طريق ــكلٍ أفض ــف بش فتص

عينــه علــى عــدم تأجيــج أيّ خلــل في موازيــن القــوى.

تطبيق المقاربة التقاطعية

ــا والمهــارات  ــد مــن المزاي ــب تمرّســاً. فعلــى غــرار العدي لا يخفــى علــى أحــد أنّ تطبيــق هــذا النمــط مــن التفكــر يتطلّ
ــع بهــا بــاني الســام، يجــب أن تبقــى متنبّهــاً إلى هــذا الأمــر في مختلــف مراحــل عملــك الناشــط. وعنــد تنفيــذ  التــي يتمتّ
أنشــطتك، يجــب أن تســأل نفســك دومــاً: أيّ مجموعــات تّم دمجهــا وأيّهــا تعرّضــت للإقصــاء؟ مــا ســيكون مصــر 
هــذه التفاعــات عنــد اجتمــاع فئــات مختلفــة معــاً؟ هــل ســيكون إيجابيــاً؟ ســلبياً؟ مــا هــي الأفــكار النمطيــة أو المعايــر 

ــة؟   ــة معيّن ــة بمجموعــات هوي ــة المقرن الاجتماعي

ــذه  ــن ه ــد م ــن العدي ــة ع ــى الإجاب ــل 6 عل ــواردة في الفص ــر ال ــن التفك ــة وتماري ــال التحضري ــة الأعم ــاعدك كاف ستس
الأســئلة. وكلّمــا نفّــذت المزيــد مــن هــذه التماريــن، أصبــح هــذا النمــط مــن التفكــر أمــراً تلقائيــاً وطبيعيــاً بالنســبة إليــك. 

مــن الأدوات الأخــرى التــي يمكــن أن تســاعدك علــى تطويــر هــذه المهــارة عجلــة الهويــة الاجتماعيــة.29 صحيــحٌ أنّ هــذه 
الأداة تُســتخدم في معظــم الأحيــان مــن قبــل الأشــخاص للتفكــر ذاتيــاً في هوياتهــم الشــخصية، إلا أنهــا قــد تســاعدك 
ــرة  ــى نظ ــا عل ــة تأثره ــق في كيفي ــي، والتعمّ ــك المحل ــودة في مجتمع ــات الموج ــف الهوي ــر في مختل ــر أك ــى التفك عل

 Erica Stout, Diversity and Inclusion Toolkit, American Association of University Women (AAUW) :29 منقول بتصرف من
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الآخريــن إلى مختلــف المجموعــات ومعاملتهــم لهــا. لكــن، لمــا كانــت إمكانيــات الجمــع بــن الهويــات في أيّ مجتمــع لا تُعــدّ 
ــام  ــاء الس ــة بن ــاركن في عملي ــى المش ــت عل ــا طُبّق ــة إذا م ــن الفعالي ــدرٍ م ــبر ق ــذه الأداة أك ــتخلّف ه ــى، فس ولا تُحص
الخاصــة بــك. كذلــك، عندمــا تُطبّقهــا علــى مجموعــة صغــرة مــن الأشــخاص، ستســمح لــك هــذه الاداة بتحديــد  

الثغــرات علــى مســتوى تمثيــل هــذه الفئــات في أنشــطتك، وتديــر التفاعــات بشــكلٍ أفضــل.

اســتند إلى العجلــة في الصفحــة التاليــة بينمــا تفكّــر في الأشــخاص الذيــن يشــاركون في مبادرتــك، ثــم ســجّل مختلــف 
مجموعــات الهويــة في كلّ مــن الفئــات الــواردة فيهــا. بعــد أن تســتكمل خانــات العجلــة، فكّــر في الأســئلة التاليــة:

هــل مــن مجموعــات هويــات لم تفكّــر فيهــا قبــاً، كمجموعــةٍ محــدّدة مثــاً للمشــاركة في عملــك الناشــط؟ فــإذا  	
أجبــت بنعــم، لَم حــدث ذلــك برأيــك؟

مــا الــذي يمكنــك فعلــه لتتأكّــد مــن الرحيــب بأشــخاص مــن مختلــف الهويــات في مبــادرة بنــاء الســام، والاعــراف  	
بهــم، وتقديــر أهميتهــم؟

كيف تختلف النظرة إلى اختبارات النزاع بن أفراد مجموعة مهيمنة مقابل مجموعة لطالما كانت مهمّشةً؟  	
كيــف تتعامــل مــع الأصــوات التــي تريــد إقصــاء بعــض المجموعــات؟ كيــف تقنــع الجهــات المســتفيدة بالرحيــب  	

بالهويــات كافــة؟

ــذي  ــام ال ــاء الس ــل بن ــة في تدخ ــواتٍ متنوّع ــن إدراج أص ــد م ــى التأكّ ــاعدك عل ــي أداةٌ تس ــة ه ــة الاجتماعي ــة الهوي عجل
تنفّــذه. كمــا تتيــح لــك التفكــر في مجموعــات هويــة مختلفــة لعلّــك لم تتفاعــل معهــا ســابقاً، وأن تفهــم أكــر المعايــر، 

والأفــكار النمطيــة، وديناميــات القــوى التــي تحــدّد شــكل المجتمــع، وتحلّلهــا. 

يمكنــك أن تســتخدم هــذه الأداة خــال تطبيــق أنشــطة التدخــل أيضــاً. فتســاعد عجلــة الهويــة الاجتماعيــة المشــاركن 
في مبادرتــك علــى البــدء بالتفكــر في مجموعــات أخــرى خــارج حلقتهــم. فــا يخفــى علــى أحــد أنّ مجموعــات الهويــة 
تميــل إلى الانطــواء علــى نفســها تأمينــاً للحمايــة، لا ســيّما إذا كانــت المجموعــة المحــدّدة معرّضــة للتهديــد. مــع ذلــك، 
ــه عمليــة  ــاء الســام علــى أن ــوا مــع بن ــزاع فعــاً، ويســتمرّ الســام، يجــدر بالأشــخاص أن يتعامل لكــي يتحــوّل مســار الن

يشــارك فيهــا المجتمــع ككلّ.

لهــذا الســبب، يجــب أن تتجــاوز المقاربــة الدامجــة أو التقاطعيــة حــدود تفكــرك وحــدك. فلــن تتمكّــن مــن إحــال كامــل 
التغيــر الــذي تســعى إليــه مــن خــال التفكــر والتصــرّف بهــذه الطريقــة بمفــردك. دورك كناشــط في مجــال الســام هــو 
أن تكــون قــدوةً لغــرك، وتســاعد الآخريــن علــى اعتمــاد عقليــة أكــر قابليــةً للدمــج وتقبّــل الآخــر. فمــن خــال الاعــراف 
بشــرائح مختلفــة مــن المجتمــع في تدخاتــك مــن أجــل الســام، والتواصــل معهــم، أنــت تظهــر لمجتمعــك المحلــي أنّ 

كلّ الأصــوات مهمّــة، وأنّ كلّ التجــارب والهويــات يجــب أن تلقــى تقديــراً. 

إذاً، مــن خــال تدخلــك في مجــال الســام، وعــبر اســتخدام أدوات كعجلــة الهويــة الاجتماعيــة، تســتطيع مســاعدة 
الأشــخاص علــى اكتســاب هــذه العقليــة. أمــا الســبيل إلى ذلــك، فعــبر منحهــم المســاحة المطلوبــة للتفكــر في مختلــف 
ــر في  ــكاويها للتفك ــم وش ــات مجموعاته ــاوز احتياج ــا يتج ــال إلى م ــي، والانتق ــع المحل ــودة في المجتم ــات الموج الهوي

أفضــل طريقــة لتحقيــق الســام واســتدامته للمجتمــع ككلّ.  ا�ثنية
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عجلة الهوية الاجتماعية

لاســتخدام عجلــة الهويــة الاجتماعيــة في أنشــطتك، اطلــب مــن المشــاركن أن يمــلأوا 
أولًا عجلــة الهويــة الاجتماعيــة الخاصــة بهــم. بعــد أن ينتهــي كلّ مشــارك مــن مــلء 
ــلء  ــة م ــوا تجرب ــي أن يصف ــاش جماع ــة نق ــن حلق ــم ضم ــب منه ــة، اطل ــه الخاص عجلت
خانــات العجلــة والأفــكار التــي خطــرت في بالهــم عنــد التفكــر في هوياتهــم. يمكنــك طــرح 

الأســئلة التاليــة لحثّهــم علــى التعمّــق في هــذا الموضــوع: 

أيّ جانب من هويتك تشعر أنه مهمّ جداً بالنسبة إليك ولماذا؟ 	
أيّ جانب من هويتك لا تشعر أنه مهمّ إلى هذه الدرجة بالنسبة إليك ولماذا؟ 	
هل من هوية لم تكن قد فكّرت فيها قباً؟ فإذا أجبت بنعم، لماذا برأيك؟ 	
ــت  	 ــإذا أجب ــر؟ ف ــا الآخ ــن بعضه ــر م ــك أك ــض هويات ــر في بع ــل إلى التفك ــل تمي ه

ــك؟ ــاذا برأي ــم، لم بنع
كيــف تؤثّــر هوياتــك علــى حسّــك بالانتمــاء إلى مجتمعــك المحلــي أو بلــدك أو بقيــة  	

المجموعــات التــي تنتمــي إليهــا؟ 

بعــد النقــاش حــول الهويــات الشــخصية، تناقــش مــع المشــاركن بشــكلٍ عــام حــول الهويــات المختلفــة الموجــودة في 
القاعــة والمجتمــع المحلــي:   

لَم تدعو الحاجة إلى أن تكون على علمٍ بالهويات المختلفة الموجودة في المجتمع؟ 	
ــاذا  	 ــم، لم ــت بنع ــن”؟ إذا أجب ــة “الآخري ــف في خان ــرى تُصنَّ ــات أخ ــة” ومجموع ــبر “طبيعي ــات تعت ــن مجموع ــل م ه

ــك؟ برأي
لَم يُعتبر دمج الأصوات كافةً أمراً مهمّاً؟ كيف تقوم بإشراك أولئك الذين يريدون إقصاء مجموعات معيّنة؟ 	
كيف يمكن أن تختلف النظرة إلى تجارب النزاع بن أفراد مجموعة مهيمنة وأخرى مهمّشة تاريخياً؟ 	

دمج المرأة: خطوة استراتيجية ضرورية لبناء السلام

ــزة وقويــة يمكــن دمجهــا في محادثــات الســام. فمــن المعــروف أنّ النســاء يعانــن  تتمتــع المــرأة بوجهــات نظــر مميّ
علــى نحــوٍ غــر متناســب مــن ويــات النزاعــات وعواقبهــا، ممــا يجعلهــنّ، في أغلــب الأحيــان، مدافعــات قويــات عــن 
الاســتقرار، وإعــادة الإعمــار، والوقايــة مــن أيّ نزاعــات أخــرى. وقــد أظهــرت مجموعــةٌ واســعةٌ مــن الأدلــة أنّ جهــود بنــاء 
الســام التــي تُبــذل بمشــاركةٍ حقيقيــة وهادفــة مــن النســاء تملــك حظوظــاً أكــبر في أن تكــون مســتدامةً، ودامجــةً، 

ــة وآرائهــا.  ــةً لاحتياجــات المجتمعــات المحلي ــةً للمنظــور الجنســاني، وملبّي ومراعي

ورقة 
إرشادية

مــع ذلــك، بالرغــم مــن الاعــراف المتزايــد بــأنّ مشــاركة النســاء في بنــاء الســام تزيــد مــن اســتدامته، مــا زالــت المــرأة 
ــي  ــام يعن ــات الس ــن عملي ــل م ــى الأق ــكّان عل ــف الس ــتثناء نص ــب في أنّ اس ــام. ولا ري ــاء الس ــود بن ــن جه ــتثنى م تُس
إقصــاء أولئــك المســتعدين، ربّمــا، للتســوية وإيجــاد أرضيــة مشــركة في فــرة زمنيــة أقصــر. أمــا فكــرة أنّ »النســاء لم 
يشــاركن في القتــال« وبالتــالي يجــب عــدم إشــراكهنّ في بنــاء الســام، فمجــرّد حجــة لإبعــاد المــرأة، خاصّــةً وأنّ النســاء 

كــنّ، بــكلّ تأكيــد، مــن المتأثّــرات بالنــزاع بشــكل مباشــر.  3031

ــدٍ في لائحــة مــا، أو إرضــاءً  ــذاً لبن ــاء الســام تنفي ــات بن ــك، يجــب عــدم الاكتفــاء بإشــراك المــرأة في عملي بالرغــم مــن ذل
للمانحــن، أو إيفــاءً ببعــض الشــروط الإلزاميــة، بــل لأنّ مشــاركتها غالبــاً مــا توجّــه مبــادرات الســام نحــو درب النجــاح.  

Council of Foreign Relations, “Women’s Participation in Peace Processes” 30

https://www.cfr.org/interactive/womens-participation-in-peace-processes
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in Peace Processes, International Peace Institute, 2015.

الوقائع30
ــن، بعــد مراجعــة 40 عمليــة  	 تعتــبر المــرأة، وعــن حــق، وســيطَ ســلام يمكــن الاعتمــاد عليــه: فقــد تبيّ

ــه مــا مــن مجموعــة نســائية حاولــت تحييــد عمليــة الســلام عــن مســارها.31  ســلام منــذ العــام 1990، أنّ
إنّ مشــاركة منظّمــات المجتمــع المــدني، بمــا فيهــا المنظمــات النســائية، تخفّــف مــن احتمــال فشــل  	

اتفــاق الســلام بنســبة %64. 
عندمــا تشــارك المــرأة في عمليــات الســلام، ترتفــع حظــوظ اســتمرارية الاتفــاق المــبرم حتــى 15 ســنة  	

علــى الأقــل بنســبة %35. 
يرتبــط ارتفــاع معــدّلات المســاواة بــين الجنســين بميــل أقــل إلى النــزاع، ســواء أبــين الــدول أم ضمــن  	

ــة الواحــدة. الدول
لم تتضمّــن أكثريــة اتفاقــات الســلام المبرمــة منــذ العــام 1990 وحتــى اليــوم أيّ امــرأة في صفــوف  	

الموقّعــين. 
فشــلت الأكثريــة الســاحقة مــن اتفاقــات الســلام المبرمــة منــذ العــام 1990 في استشــارة النســاء  	

ــس.  ــوع الجن ــاس ن ــى أس ــم عل ــف القائ ــرار العن ــى غ ــواغلهنّ، عل ــة ش ومعالج
امرأتــان وحيدتــان في التاريــخ فقــط- همــا ميريــام كورونيــل فــيرر مــن الفيليبــين وتزيبــي ليفنــي مــن  	

إســرائيل- شــغلتا منصــب كبــير المفاوضــين. وقــد نجحــت امــرأة واحــدة فقــط- هــي كورونيــل فيريــر-  
في حمــل الأطــراف، بصفتهــا كبــيرة المفاوضــين، علــى توقيــع اتفــاق الســلام النهائــي.

)تّمت زيارة الموقع في حزيران/يونيو 2018(
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الاستعداد الاستعداد IIIIII
تتعــدّد الطــرق التــي يمكــن للمــرأة مــن خالهــا أن تســاهم في إحــال الســام في بادهــا، ســواء أبطريقة رســمية أم غر 
رســمية، أكانــت موقّعــةً وممثّلــةً رســمية لفريقهــا إلى طاولــة المفاوضــات، أم ناشــطة ســام علــى مســتوى القاعــدة 
الشــعبية، أم وســيطةً بــن المجتمعــات المحليــة. فعندمــا تكــون هــذه الســبل مفتوحــةً للمــرأة، أو عندمــا تكــون النســاء 

قــد بذلــنَ جهــوداً متضافــرة لإنشــاء مســاحات خاصــة بهــنّ، يثبــن، كمــا فعلــنَ مــراراً وتكــراراً، فعاليتهــنّ في: 

الوصول إلى المعلومات الحساسة  
التعامل مع التطرف العنيف  

الوساطة لعقد اتفاقات محلية  
حشد الدعم العام  

تعزيز المساءلة  
العمل »كوسيطة صادقة«  
توسيع نطاق برنامج العمل  

قيادة حمات جماهرية للحثّ على التحرّك  
العمل مع مختلف الأطراف  

المساعدة في مرحلة الإنعاش ما بعد النزاع  
ضمان النجاح الدائم  

الوصــول إلى المعلومــات الحساســة: تســتطيع المــرأة، في أغلــب الأحيــان، أن تعمــل في مســاحات مجتمعيــة لا يمكــن 
ــةً مختلفــةً عــن الرجــل، بإمكانهــا الوصــول إلى  ــت تملــك أدواراً ومســؤولياتٍ مجتمعي للرجــل أن يعمــل فيهــا. فلمــا كان
معلومــات وشــرائح مجتمعيــة تقــدّم لهــا مســاهماتٍ قيّمــة للتفــاوض علــى الاســراتيجيات بشــكلٍ أفضــل. بالإضافــة 
ــه في  ــن قلق ــر ع ــن عبّ ــاء أوّل م ــت النس ــاً، كان ــوفو مث ــي كوس ــل. فف ــن الرج ــة ع ــر مختلف ــة نظ ــرأة وجه ــك، للم إلى ذل
مجتمعــه المحلــي لرؤيــة الشــباب يكدّســون الأســلحة، ويتوجّهــون نحــو التــال القريبــة للتــدرّب. عــام 2006، عندمــا وصلــت 
ــبرت  ــار، أخ ــد الأنه ــى أح ــيطرة عل ــراف في الس ــع الأط ــة جمي ــبب رغب ــدود بس ــق مس ــور إلى طري ــات في دارف المفاوض
ــي-  أنّ  ــع المحل ــاق المجتم ــارج نط ــون خ ــوار، يعيش ــات الث ــادة مجموع ــوا ق ــال- وكان ــن الرج ــات المفاوض ــاء محلي نس
النهــر قــد جــفّ قبــل عــدة ســنوات. وبالتــالي، كانــت النســاء، اللواتــي تمثّــل دورهــنّ بجلــب المــاء، مهيئــات لكســر حالــة 

الجمــود حيــث عجــز الرجــال عــن فعــل ذلــك. 

التعامــل مــع التطــرف العنيــف: تنطــوي جهــود مكافحــة الراديكاليــة عــادةً علــى مشــاركة منظّمــات حكوميــة أو غــر 
ــود.  ــذه الجه ــل ه ــاح مث ــدى نج ــكيك في م ــد تّم التش ــن. وق ــين أو ديني ــاء سياس ــع زعم ــل م ــاول التواص ــة تح حكومي
ــات المتطرفــة في  ــان في تحــدي الخطاب ــةً في أغلــب الأحي ــل، أظهــرت أبحــاثٌ أخــرة32ٌ أنّ المــرأة أكــر فعالي في المقاب

 Can Mothers Challenge Extremism? Mothers› perceptions and attitudes of radicalisation and violent extremism. 32

Women without Borders http://www.women-without-borders.org/files/downloads/CAN_MOTHERS_CHAL-
LENGE_EXTREMISM.pdf )تّمت زيارة الموقع في نيسان/أبريل 2018(.

المنــزل، والمدرســة، والبيئــة الاجتماعيــة، كونهــا تتمتّــع بقــدرة أكــبر علــى التأثــر بــن الشــباب. والحقيقــة المؤســفة33 
ــاً مــن أولى ضحاياهــا.   هــي أنّ النســاء أفضــل مــن يســتطيع ماحظــة أولى عامــات الراديكاليــة كونهــا تكــون غالب

الوســاطة لعقــد اتفاقــات محليــة: في أفغانســتان، فاوضــت النســاء مباشــرةً مــع قــادةٍ ثــوّار في مجتمعاتهــنّ المحلية 
دعمــاً لإعــادة دمــج المقاتلــن الســابقن، وتســهيل إطــاق الرهائــن )مــن خــال التواصــل مــع زوجــات المقاتلــن أوّلًا(، 

وحشــد الدعــم المحلــي لعمليــات الســام.  

حشــد الدعــم العــام: أدّت المــرأة في منظّمــات المجتمــع المــدني دوراً أساســياً في بنــاء ائتافــات وحشــد الدعــم العــام 
لعمليــات الســام، لا ســيّما مــن حيــث التواصــل مــع الســكان في الأماكــن والمجتمعــات المحليــة الذيــن لا يســتطيعون 
الوصــول إلى معلومــات عــن هــذه العمليــات. عــام 2014، قــادت نســاء أعضــاء في مجلــس الســام الأعلــى في أفغانســتان 
حملــةً وطنيــةً دعمــاً للســام، فجمعــنَ خمســة وعشــرين ألــف توقيــع مــن نســاء وفتيــات أخريــات، ونقلنهــا إلى رئيــس 
الجمهوريــة، والطالبــان، والأمم المتحــدة. كمــا شــكّلت المجموعــات النســائية، مــراراً، صلــة الوصــل بــن المفاوضــن 

الرســمين والجمهــور، فنظّمــت استشــارات ووفّــرت المعلومــات الازمــة لتبديــد المخــاوف العامــة.  

تعزيــز المســاءلة: عندمــا طالبــت نســاء كولومبيــات بدمجهــنّ في عمليــات الســام الرســمية، دفعــن قــوّات الفــارك إلى 
اتّخــاذ تدابــر لبنــاء الثقــة، عــزّزت مــن أرجحيــة إبــرام اتفــاق ســام، كالمباشــرة بعمليــة تقــديم الاعتــذار وإطــاق ســراح 
الجنــود الأطفــال. كمــا دافعــت المجموعــات النســائية، في عــدة أطــرٍ، بنجــاح عــن تطبيــق بنــود لرعايــة الفئــات التــي كانــت 
ــاركة  ــز مش ــية، وتعزي ــات الأساس ــول إلى الخدم ــر الوص ــك توف ــا في ذل ــام، بم ــات الس ــن عملي ــابق ع ــةً في الس مقصي

المــرأة في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة، والحمايــة مــن العنــف.   

ــراف  ــةً وأنّ الأط ــداً، خاصّ ــراً مفي ــمية أم ــات الرس ــرأة في المفاوض ــراك الم ــون إش ــد يك ــة«: ق ــيطة صادق ــل »كوس العم
المتفاوضــة غالبــاً مــا تنظــر إليهــا كوســيط صادق. ولعــلّ القدرة علــى التصرّف كوســيط صادق تعــود إلى الاســتبعاد المتكرّر 
الــذي عانــت منــه المــرأة: فبمــا أنّ المــرأة تعمــل غالبــاً خــارج نطــاق الركيبــة الحاليــة للســلطة، ولا تتحكّــم عــادةً بالقــوات 

المتقاتلــة، فهــي تعتــبر، علــى نطــاقٍ واســع، وســيطاً محايــداً سياســياً في مفاوضــات الســام، بالمقارنــة مــع الرجــل.   

توســيع نطــاق برنامــج العمــل: أثبتــت المــرأة، في أغلــب الأحيــان، قــدرةً أفضــل علــى الاعــراف بالمشــاكل الاجتماعيــة 
التــي يجــب معالجتهــا قبــل أن تتمكّــن المجتمعــات مــن تحقيــق المصالحــة. فقــد تميــل مفاوضــات الســام الرســمية، 
ــة  ــز علــى العمــل العســكري أو المســائل الدســتورية، مــع »تأجيــل« التفكــر في الإصاحــات الاجتماعي ــاً، إلى الركي غالب
والعدالــة الانتقاليــة. لكــن، في عــدّة حــالات، لعبــت المــرأة دوراً أساســياً في الحــرص علــى معالجــة بعــضٍ مــن أبــرز 
شــكاوى المجتمعــات المتضــرّرة، بمــا في ذلــك الحــقّ في إنصــاف الضحايــا والتعويــض عليهــم. كمــا نجحــت في إضافــة 
بنــودٍ إلى اتفاقــات الســام تتعلّــق بحقــوق النســاء، والفتيــات، والأقليــات، التــي كانــت ستُســقط مــن المفاوضــات لكنهــا 
أثبتــت أهميتهــا في عمليــة المصالحــة. باختصــار، يعــزّز دمــج المــرأة أرجحيــة الوصــول إلى اتفــاق رســمي لا يركّــز علــى 

Jamille Bigio, “Women’s Contribution to Security,” Council of Foreign Relations. https://www.cfr.org/proj- 33

ect/womens-contributions-security )تّمت زيارة الموقع في نيسان/أبريل 2018(.
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الاستعداد الاستعداد IIIIII
إنهــاء العنــف فحســب، بــل علــى المصالحــة أيضــاً. وفي إيرلنــدا الشــمالية، كانــت المــرأة عنصــراً أساســياً في ضمــان 
ــة، وكلّهــا عناصــر ســاهمت  ــة الانتقالي ــة، وحقــوق الإنســان، والعدال ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــودٍ حــول الأولوي إدراج بن

في نجــاح الاتفــاق علــى المــدى الطويــل. 

ــرات  ــات وتظاه ــنَ حم ــاء أطلق ــدات نس ــن قائ ــة ع ــدّة أمثل ــاك ع ــرّك: هن ــى التح ــثّ عل ــة للح ــلات جماهيري ــادة حم قي
ــزاع وحملهمــا علــى التفــاوض. فقــد تمكّنــت المجموعــات النســائية  ســلمية نجحــت في الضغــط علــى كا طــرفي الن
مــن حشــد الــرأي العــام، حيــث فشــلت مجموعــات أخــرى في ذلــك، لا ســيّما في بورونــدي، وكولومبيــا، وليبريــا، والصومــال. 
وفي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، شــكّلت 40 موفــدةً إلى محادثــات صــن ســيتي عــام 2002 سلســلةً بشــريةً لمنــع 
ــال،  ــا في الصوم ــاق. أم ــع اتف ــمّ توقي ــلة إلى أن يت ــكّ السلس ــن ف ــات، ورفض ــة المفاوض ــادرة قاع ــن مغ ــن م المتفاوض
فقــد صامــت مراقبــات مؤتمــر المصالحــة الوطنيــة عــام 1993 عــن الطعــام إلى أن تّم التوصــل إلى اتفــاق، ممــا أثمــر عــن 
وضــع خطــة للســام خــال 24 ســاعة. إلى جانــب ذلــك، كان الائتــاف النســائي في إيرلنــدا الشــمالية، بــدوره، في صــدارة 
حمــات المجتمــع المــدني التــي حشــدت دعمــاً عامــاً عنــد تنظيــم اســتفتاء اتفــاق الجمعــة العظيمــة للســام عــام 1998. 

العمــل مــع مختلــف الأطــراف: يُعــرف عــن النســاء أنهــنّ أكــر ميــاً إلى التعــاون مــن الرجــال، وفي الواقــع تتعــدّد الأمثلــة 
عــن نســاء أطلقــن مبــادرات ســام بــن أشــخاص مــن انقســامات ثقافيــة وطائفيــة مختلفــة، في أفغانســتان، 
ــدودةً  ــدرةً مح ــاء ق ــا النس ــت فيه ــي واجه ــالات الت ــى في الح ــا. وحت ــوب أفريقي ــال، وجن ــالا، والصوم ــا، وغواتيم وكولومبي
علــى المشــاركة في المحادثــات الحكوميــة الرســمية، أو عُزلــنَ عنهــا تمامــاً، فقــد نجحــن في تقلّــد أدوار خلفيــة أوصلــن 

مــن خالهــا آراء المجموعــات المهمّشــة التــي مــا كانــت لتتمكّــن مــن التعبــر عــن رأيهــا لــو لم يكــن مــن ذلــك. 

ــراكها  ــن إش ــةً ع ــات أهميّ ــق الاتفاق ــرأة في تطبي ــج الم ــلّ دم ــزاع: لا يق ــد الن ــا بع ــاش م ــة الإنع ــاعدة في مرحل المس
في مبــادرات التفــاوض علــى هــذه الاتفاقــات نفســها. فــا يخفــى علــى أحــد أنّ دمــج المــرأة في عمليــات الســام مــا 
بعــد إبــرام الاتفــاق يزيــد مــن حظــوظ تلبيــة احتياجــات المجموعــات الضعيفــة، ناهيــك عــن احتياجــات الناجــن مــن العنــف 

الجنســي المتعلــق بالنزاعــات، ومعظمهــم مــن النســاء والفتيــات.

نساء تقلّدنَ أدواراً محوريةً في عمليات بناء السلام 

غواتيمالا

ــوات  ــن الق ــام 1996 ب ــام ع ــات الس ــع اتفاق ــت إلى توقي ــي أفض ــر الت ــنوات العش ــال الس خ
الحكوميــة والثــوار، كانــت منظمــات المجتمــع المــدني- بمــا فيهــا المجموعــات النســائية- 
ناشــطةً جــداً في تجمّــع المجتمــع المــدني، وهــو منتدى تــولى تحديــد القضايا التــي كان يمكن 
للمفاوضــن إهمالهــا لــو لم يكــن مــن جهــوده. فــأدّت المشــاركة العامة في هــذه العملية 
إلى تبنّــي حــوالى مئتــي التــزام مســتقل وموضوعــي حــول قضايــا اجتماعيــة واقتصاديــة 
ــودٌ  ــا بن ــاء، منه ــل النس ــن قب ــة م ــت مدافع ــات، لقي ــدّة إصاح ــت ع ــا طُبّق ــية. كم وسياس
خاصــة بالأقليــات والمجتمعــات الريفيــة، والطــاب، وحقــوق الإنســان، والعدالــة الاجتماعيــة.   

كولومبيا

عندمــا انطلقــت المفاوضــات الرســمية في كوبــا عــام 2012، كان طاقــم المفاوضــن يضــمّ 
امــرأةً واحــدةً فقــط مــن أصــل 20 مفاوضــاً. عــام 2013، نظّــم قــادة المجتمــع المــدني 
»القمــة الوطنيــة للنســاء والســام« للمطالبــة بالدمــج. وبحلــول العــام 2015، أصبــح 
ــن  ــل م ــارك أق ــق الف ــمّ فري ــا ض ــاء، فيم ــن النس ــمّ 20% م ــي يض ــاوض الحكوم ــق التف فري

ــاء.  ــن النس ــل )43%( م ــف بقلي النص

الفيليبين

ــة  ــة الفيليبيني ــن الحكوم ــلّحاً ب ــاً مس ــن نزاع ــهدت الفيليب ــود، ش ــة عق ــدى أربع ــى م عل
وجماعــات مختلفــة مــن المتمرديــن ســعوا إلى ترســيخ انفصــال جزيــرة ميندانــاو ذات 
ــاء  ــع أداء النس ــام 2014، م ــمياً ع ــزاع أوزاره رس ــع الن ــاد. وض ــن الب ــلمة ع ــة المس الأكري
دوراً أساســيّاً فيــه. قــادت مريــام كورونيــل فريــر فريــق التفــاوض الحكومــي، فكانــت أوّل 
امــرأة في التاريــخ تــرأس فريــق تفــاوض وتوقّــع علــى اتفــاق ســام أساســي. وقــد أدّت 
النســاء، إلى جانــب شــغل مناصــب أساســية في كا فريقــي التفــاوض، دوراً ملحوظــاً مــن 
خــال منظّمــات المجتمــع المــدني، وذلــك عــبر تقــديم التوصيــات وتنظيــم حمــات شــعبية 
ــاء  ــت النس ــك، نظّم ــة إلى ذل ــات. بالإضاف ــدث المعلوم ــى أح ــاً عل ــور مطّلع ــاء الجمه لإبق
تشــاورات وطنيــة موسّــعة مــع مجموعــةٍ متنوّعــةٍ مــن الشــخصيات الدينيــة، والســكّان 
الأصليــن، والشــباب، والفئــات الأخــرى. بفضــل دورهــنّ هــذا، نجــح الاتفــاق النهائــي 
في ضمــان دمــج المــرأة في الهيئــات المؤسســاتية الجديــدة، وعــزّز مشــاركتها في 

ــوّ.  ــق النم ــع لتحقي ــة أوس ــراتيجيةٍ وطني ــياً في اس ــاً أساس ــا ركن ــاد بصفته الاقتص

دراسة 
حالة 
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الاستعداد III
ليبيريا

 بعــد انقــاب 1989، وتــولي تشــارلز تايلــور منصــب الرئاســة، انزلقــت ليبريــا في دوامــة 
ــد  ــكّانها. وق ــث مــن س ــخص تقريبــاً وتشــريد ثل ــف ش ــل 200 أل ــف أدت إلى مقت ــن العن م
عانــت النســاء مــن تفشــي العنــف الجنســي، وحــوادث الاختطــاف، والعمــل الجــبري، 
النســاء بقيــادة  والــزواج القســري. في نيســان/أبريل 2003، أطلقــت مجموعــة مــن 
ليمــا غبــوي، التــي حــازت جائــزة نوبــل في مــا بعــد، »التحــرّك الجماعــي لنســاء ليبريــا مــن 
ــات  ــان والإثني ــف الأدي ــن مختل ــاءً م ــة نس ــة الوطني ــذه الحمل ــدت ه ــام.« حش ــل الس أج
للمطالبــة بإنهــاء الحــرب. ولعــنَ دوراً أساســياً في فــرض محادثــات رســمية ومحاســبة 
ــد  ــى حش ــنّ عل ــل إنّ قدرته ــة، لا ب ــات الزمني ــداول المفاوض ــوا بج ــراف إذا لم يلتزم الأط
الدعــم وصلــت إلى حــدّ الضغــط علــى تايلــور كي يشــارك في المفاوضــات. ولعلّ أشــهر ما 
يُعــرف عــن هــؤلاء النســاء تنفيذهــنّ اعتصامــاً ورفضهــنّ الســماح لأيّ طــرفٍ بمغــادرة 
ــامل  ــام الش ــاق الس ــع اتف ــك إلى توقي ــأدّى ذل ــاق. ف ــى اتف ــع عل ــن دون التوقي ــى م المبن
ــن  ــاع ع ــن والدف ــف الناخب ــةً لتثقي ــةً وطني ــاء حمل ــت النس ــك، أطلق ــد ذل ــام 2003. بع لع
ــى  ــرأة عل ــاب أول ام ــة إلى انتخ ــات الاحق ــد، أدّت الانتخاب ــا بع ــية. في م ــة السياس العملي

ــرليف. ــون س ــن جونس ــي إل ــة ه رأس الدول

لا يمكــن إنــكار الأســباب الداعيــة إلى تمكــن المــرأة ودمجهــا في عمليــات بنــاء الســام. ولعــلّ الأمثلــة ودراســات الحالــة 
الــواردة آنفــاً تعكــس مــا توصّلــت إليــه مجموعــةٌ واســعةٌ مــن الأبحــاث اليــوم، أي أنّ مشــاركة المــرأة في عمليــات الســام 
ــاً  ــد مــن أرجحيــة الســام واســتدامته. فإطــاق العنــان لإمكانيــات 50% مــن ســكّان العــالم ليــس أمــراً صائب والأمــن تزي

فحســب، بــل إنــه ضــرورةٌ اســراتيجية أيضــاً. 

لا يخفــى عليــك أنّ دمــج المــرأة في كلّ مرحلــة مــن مراحــل عملــك الناشــط مــن أجــل الســام سيحسّــن مــن فعاليــة 
جهــودك ويعــزّز تأثرهــا، بــدل أن يرسّــخ الوضــع القائــم أو حتــى يؤجّــج انعــدام المســاواة. فالتعــاون مــع النســاء 
كقائــدات، ومرشــدات، ومشــاركات، في مختلــف مراحــل عملــك، ســيوجّه جهــودك نحــو اتّخــاذ القــرارات الأكــر مراعــاةً 
ــر  ــر التغي ــن وكاء وعناص ــات وتمك ــراء الإصاح ــدة لإج ــول جدي ــاط دخ ــد نق ــاعدك في تحدي ــاني، ويس ــور الجنس للمنظ

ــي.  ــي الإيجاب الاجتماع

الائتاف النسائي في إيرلندا الشمالية
ما هو الائتلاف النسائي في إيرلندا الشمالية؟

الائتــلاف النســائي في إيرلنــدا الشــمالية كان شــبكةً مــن النســاء مــن كلا طــرفي النــزاع في إيرلنــدا الشــمالية. 
أصبــح في نهايــة الأمــر صوتــاً يعكــس آراء النســاء خــلال مفاوضــات الســلام التــي أثمــرت عــن توقيــع اتفــاق 

بلفاســت عــام 1998.

خــلال عمليــة الســلام، تمثّــل الائتــلاف النســائي في إيرلنــدا الشــمالية بفريــق مــن النســاء مــن مختلــف المجتمعــات 
المحليــة. وقــد أثّــر الفريــق علــى الثقافــة السياســية مــن خــلال فــرض قضيــة مشــاركة المــرأة علــى الخارطــة 

ــلام.  ــات الس ــلال مفاوض ــاً خ ــدني صوت ــع الم ــح المجتم ــية ومن السياس

كان الائتــلاف النســائي في إيرلنــدا الشــمالية الصــوت الرائــد المدافــع عــن الاقتراحــات المتعلقــة بالضحايــا، والتعليــم 
الدامــج، والســكن المختلــط، وحقــوق الأطفــال والشــباب، لا بــل المشــرف علــى صياغتهــا في أغلــب الأحيــان. لــدى 
إبــرام الاتفــاق، أعلــن الســيناتور الأميركــي جــورج ميتشــال )رئيــس الائتــلاف( أنّ »ظهــور المــرأة كقــوة سياســية كان 

عامــلًا أساســياً في التوصــل إلى الاتفــاق.«

ما هي العوامل التي أدّت إلى نشوء الائتلاف النسائي؟
سُــجّلت أولى محــاولات إطــلاق عمليــة ســلام في إيرلنــدا الشــمالية عندمــا كانــت المــرأة بالــكاد ممثّلــة في السياســة، 
بالرغــم مــن أدائهــا دوراً ناشــطاً في المجتمــع المــدني. ومــع تحسّــن الأجــواء المؤاتيــة لمفاوضــات الســلام، ازداد قلــق 
النســاء مــن التأثــير الســلبي لاســتبعادهنّ عــن عمليــة الســلام. فبــدأن يشــاركن في مناقشــات سياســية خاصــة 
ــا  ــاركة. وعندم ــز المش ــة لتعزي ــنّ الخاص ــنّ وعملياته ــاء هيئاته ــنّ إلى إنش ــا أدى به ــة، مم ــذه القضي ــول ه ــنّ ح به
أســهم وقفــان لإطــلاق النــار في تنظيــم مناقشــات سياســية أوســع حــول مســتقبل إيرلنــدا الشــمالية عــام 1995، 
بــدأت المنظّمــات النســائية تتســاءل كيــف يمكــن لمفاوضــات الســلام أن تناقــش مســتقبل الجزيــرة مــن دون 

مشــاركة المــرأة. فــأدى هــذا الأمــر إلى إنشــاء الائتــلاف النســائي في إيرلنــدا الشــمالية عــام 1996. 

ــة مــاي بلــود بــيرل ســاغار، أحــد أعضــاء فريــق  ــوز، والعضــوان الســابقان في المجلــس التشــريعي جــون موريــس ومونيــكا ماكويليامــز، والبارون ــا كل ديلي
ــعينيات. ــمالية في التس ــدا الش ــاء إيرلن ــلاف نس ــاركن في ائت ــي ش ــلام، اللوات ــات الس ــلال محادث ــين خ المفاوض
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الاستعداد الاستعداد IIIIII
من كنّ؟

أنشــئ الائتــلاف النســائي في إيرلنــدا الشــمالية علــى يــد نســاء صاحبــات تاريــخ طويــل مــن النضــال مــن أجــل 
الحقــوق المدنيــة وحقــوق الإنســان والعمّــال. فالكثــير منهــنّ كــنّ قائــدات في المجتمــع المــدني والمجــالات التطوّعية؛ 
وبعضهــنّ كــنّ معلّمــات ومحاضِــرات جامعيــات، وموظّفــات، وربــات بيــوت. كمــا ضــمّ الائتــلاف أيضــاً نســاءً مــن 
ــن  ــال م ــةً للانتق ــت ملح ــة بات ــعرنَ أنّ الحاج ــين. فش ــن الفئت ــين إلى أيّ م ــات لم ينتم ــين وأخري ــين والجمهوري الاتحادي
القطــاع غــير الحكومــي إلى المعــترك السياســي لاعتقادهــنّ أنّ القــادة السياســيين إمــا يتجاهلــون قضيــة تمثيــل 

ــلام.  ــات الس ــلال مفاوض ــد خ ــل الج ــى محم ــا عل ــون أخذه ــا يرفض ــاركتها وإم ــرأة ومش الم

كيف بدأنَ؟
في بدايــة الأمــر، اســتخدمت النســاء المنصّــة الأوروبيــة لنســاء إيرلندا الشــمالية لتنظيم حمــلات مدافعة وحــثّ الأحزاب 
السياســية علــى دمــج المزيــد مــن النســاء كمرشّــحات للمناصــب السياســية. لكــن عندمــا تجاهلــت هــذه الأحــزاب 
مطالبهــنّ، قــرّرن تشــكيل مجموعاتهــنّ الخاصــة والترشّــح للانتخابــات. فقــدّرن أنهــنّ لــو اســتطعن الفــوز بمــا يكفــي 
مــن الأصــوات عــبر مختلــف أنحاء إيرلندا الشــمالية، ســيصبحنَ مؤهلات لشــغل مقعديــن إلى طاولة مفاوضات الســلام. 

ماذا أنجزنَ؟
المحليــة  مجتمعاتهــن  مختلــف  شــملت  النســاء  مــن  شــبكةً  الشــمالية  إيرلنــدا  في  النســائي  الائتــلاف  شــكّل 
ــاع  ــاركت في الاجتم ــلام. فش ــات الس ــل في مفاوض ــوات للتمثّ ــن الأص ــى م ــدّ الأدن ــين الح ــل تأم ــن أج ــن م وعلاقاته
الأول حــوالى 150 امــرأةً، فيمــا جذبــت الاجتماعــات اللاحقــة مــا وصــل إلى 60 شــخصاً. بــدأ الائتــلاف بتنظيــم اجتماعــين 
ثــم اجتمــاع واحــد أســبوعياً لمناقشــة المواقــف المتّخــذة. وقــد أشــرفت علــى إدارة  أســبوعياً في بلفاســت، 
ــة  ــادئ الثلاث ــج المب ــان، والدم ــوق الإنس ــاواة، وحق ــت المس ــاوب. وكان ــنّ بالتن ــات تّم اختياره ــات رئيس ــك الاجتماع تل
الأساســية لهــذا الائتــلاف. مــن الممارســات المفيــدة الأخــرى التــي كانــت غــير مألوفــة في إيرلندا الشــمالية، تشــجيع 
المشــاركات علــى الاعتــزاز بهوياتهــنّ خــلال الاجتماعــات. فقــد كان مــن المتوقّــع أن يتــمّ الاعــتراف بالاختلافــات 

ــة. ــواب المغلق ــارج الأب ــا خ ــب« وتركه ــرّف بتهذي ــة »التص ــن محاول ــاً ع عوض

بعــد ســنةٍ، قــرّر الائتــلاف إســباغ صفــة رســمية علــى بعــض إجــراءات صنــع القــرار الخاصــة بــه، وتثبيــت مركــزه 
كحــزب سياســي. فصــاغ نظامــاً داخليــاً نــصّ علــى انتخــاب لجنــة تنفيذيــة مــن 12- 15 عضــواً ســنوياً لاتّخــاذ قــرارات 
السياســات، علــى أن تكــون هــذه اللجنــة ممثّلــةً بعضوين مــن كلّ مقاطعــة فضلًا عــن الممثّلات المنتخَبــات بالاقتراع 
العــام. كمــا كان مــن الممكــن ضــمّ أعضــاء إضافيــين إذا دعــت الحاجــة إلى ذلــك. وبقيــت الاجتماعــات الشــهرية تفتــح 

أبوابهــا أمــام كامــل الأعضــاء، ممــا شــكّل اســتكمالًا لعمليــة صنــع القــرار. 

كيف حصلنَ على التمويل؟
في بــادئ الأمــر، لم يكــن الائتــلاف النســائي في إيرلنــدا الشــمالية يملــك أيّ مــال. كانــت إحــدى الكليّــات المحليــة تــزوّد 
النســاء بقاعــات للاجتمــاع، فيمــا قــدّم أشــخاصٌ عــدّة هبــات. وعندمــا بــات مــن الواضــع أنّهــن لــن يتمكنَّ من تســديد 
ثمــن طباعــة كميــة كبــيرة مــن مــواد الحملــة، تّم حــلّ المشــكلة بفضــل هبــة قدّمهــا شــخصٌ لم يكشــف عــن اســمه، 

فضــلًا عــن ســخاء أصحــاب المطبعــات المتعاطفــين مــع هــذه القضيــة السياســية.  

خلال مفاوضات السلام
في بــادئ الأمــر، لم تبــالِ الأحــزاب الأخــرى ووســائل الإعــلام بالائتــلاف، لكنــه ســرعان مــا نــال مــا يكفــي مــن الأصــوات 
لشــغل مقعديــن في مفاوضــات الســلام. حــرص الائتــلاف علــى ضــمّ نســاء مــن فريقَــي الجمهوريــين والاتحاديــين 
في الأوقــات كافــة. نســجاً علــى المنــوال نفســه، كان الفريــق المؤلّــف مــن عشــر نســاء والــذي قــدّم المشــورة 
السياســية والتحليــل متوازنــاً أيضــاً. كمــا كان يتــمّ اختيــار المتفاوِضــات ضمــن اجتمــاع مفتــوح للائتــلاف، اســتناداً إلى 

ــق. ــحات في المناط ــح المرشّ لوائ

خــلال المفاوضــات، تميّــزت المقاربــة »الموجّهــة نحــو العمليــات« و«المركّــزة علــى النتائــج« التــي اعتمدهــا الائتــلاف 
بمــا يلــي:

التركيــز علــى هدفــين متوائمــين همــا دمــج المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل والتوصــل إلى تســويات  	
يمكــن مــن خلالهــا بنــاء مســتقبل مســتقرّ وســلميّ. 

تشــجيع كافــة الأطــراف السياســية علــى التعبــير عــن تطلّعاتهــم وآرائهــم بشــكلٍ صريــح علــى طاولــة  	
المفاوضــات. 

العمل من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية مع الآخرين تكون ثمرة حوار دامج بين جميع الأطراف. 	
ــرى  	 ــراف الأخ ــلاف والأط ــين الائت ــات ب ــد العلاق ــى توطي ــل عل ــلال العم ــن خ ــة م ــن الني ــات حس ــب إثب ــل واج تحمّ

ــها. ــة نفس ــة بالعملي ــز الثق وتعزي
الاجتماع بكافة الأطراف بصورةٍ منتظمة والتمكّن من نسج علاقة متينة مع الأطراف الأصغر حجماً.  	

كان الائتــلاف النســائي مصمّمــاً علــى مكافحــة الثقافــة السياســية الشــاذة التــي كرّســت العدائيــة والتنمــرّ والتحيّــز 
ــزاب  ــلام، أنّ الأح ــات الس ــلال مناقش ــظ، خ ــلام. فلاح ــائل الإع ــيين ووس ــول السياس ــةً في عق ــةً طبيعي ــي لغ الجنس
السياســية حينــذاك تعتمــد موقفــاً دفاعيــاً وعدائيــاً عوضــاً عــن التعمّــق في الاحتمــالات السياســية الأخــرى، وأنّ هــذا 
الســلوك الســيء بــات يُســتخدم كأداةٍ لعرقلــة أيّ تقــدّم ملمــوس في المفاوضــات والعمليــة السياســية. فمــا كان 
منــه إلا أن قــرّر تحــدي هــذه اللغــة والســلوك الســلبيين. مــن هنــا، ســعياً لتطبيــق معايــير جديــدة للاحــترام والكفــاءة، 
شــارك في محادثــات متعــدّدة الأحــزاب عــام 1996 بنيّــة »رعايــة المحادثــات، والمشــاركة في المناقشــات الإجرائيــة 

اللازمــة، وإبقــاء البــاب مفتوحــاً عوضــاً عــن إغلاقــه بإحــكام.« 

النجاحات
في بــادئ الأمــر، ركّــزت ممثــلات عــن الائتــلاف النســائي جهــوده علــى رفــع التوصيــات بشــأن قضايــا إجرائيــة، كضــرورة 
تعديــل النظــام الداخلــي الــذي ينظّــم الإدارة اليوميــة للمحادثــات. كمــا اقــترح أيضــاً إضافــة بنــودٍ إلى جــدول الأعمــال، 

وترتيبهــا للنقــاش بحســب أهميتهــا، مــع الاســتمرار في الدعــوة إلى دمــج الأحــزاب الأصغــر حجمــاً. 

نجحــت ممثــلات عــن الائتــلاف النســائي بإقنــاع الأطــراف بتغيــير القواعــد الإجرائيــة للمفاوضــات بحيــث تتشــارك 
الأطــراف كافــة في عمليــة صنــع القــرار. كمــا تمكّــن أيضــاً مــن توســيع جــدول أعمــال التفــاوض بحيــث أصبــح يشــمل 
ــودة،  ــن الج ــالٍ م ــدر ع ــى ق ــف عل ــات مواق ــر بيان ــك، نش ــن ذل ــلًا ع ــة. فض ــا والمصالح ــوق الضحاي ــاً بحق ــداً متعلق بن

ــكار.  ــادل الأف ــس، وتب ــدم التناف ــاون، وع ــى التع ــاءً عل ــة بن ــة السياس ــة لمزاول ــة حيوي ــة مقارب ــاول صياغ وح

بفضــل حــوار متماســك بــين المفاوِضــات في الائتــلاف النســائي مــن جهــة وقاعــدة أوســع مــن الجمهــور مــن جهــة 
أخــرى، وذلــك عــبر اجتماعــات شــهرية مفتوحــة ومؤتمــرات استشــارية أوســع، تمكّــن الائتــلاف مــن إطــلاع الأشــخاص 
غــير المشــاركين في المفاوضــات علــى أحــدث التطــوّرات. كمــا ســاعدهنّ هــذا الأمــر علــى التواصــل مــع الجمهــور 
والتعــرّف إلى آرائــه وانطباعاتــه. بعــد ذلــك، نقــل الائتــلاف هــذه الملاحظــات إلى المشــاركين في المحادثــات والرؤســاء 
المســتقلين. فســاعد الحــوار مــع الجمهــور علــى إعــداد كلّ طــرف لتقــديم التســويات المطلوبــة، وخفّــف المخــاوف 

بشــأن إبــرام اتفــاق قــد يكــون متطرّفــاً للغايــة. 

والأهــمّ مــن ذلــك كلــه أنّ الائتــلاف النســائي في إيرلنــدا الشــمالية بقــي وفيــاً لأصولــه كمنظمــة غــير حكوميــة. فحافظ 
ــع  ــدّدة تخض ــا مح ــأن قضاي ــة بش ــير الحكومي ــات غ ــادة المنظّم ــي وق ــع المحل ــع المجتم ــم م ــه المنتظ ــى تواصل عل
للنقــاش. كمــا كان حريصــاً علــى عــدم تصويــر نفســه كحامــلٍ للإجابــات كلهــا، بــل راعــى جديــاً آراء مــن استشــارهم. 
مــة مــن الأعضــاء ومــن هــذه الشــبكات أنّ الائتــلاف واثــقٌ بمواقفــه وبقدرتهــا علــى حشــد  عنــت المســاهمات المقدَّ

الدعــم مــن مختلــف المجتمعــات المحليــة. 
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الاستعداد III
تعزيز اتفاق السلام النهائي

بعــد 22 شــهراً مــن المفاوضــات، أُبــرم اتفــاق بلفاســت في نيســان/أبريل 1998. لكــن قبــل أن يصبــح ســاري 
المفعــول، كان لا بــدّ مــن إجــراء اســتفتاء عــام. لعــب الائتــلاف النســائي في إيرلنــدا الشــمالية دوراً أساســياً في 
ــلاف  ــن الائت ــا تمكّ ــدني. كم ــع الم ــادة المجتم ــع ق ــب م ــن كث ــر، ع ــزب آخ ــل أيّ ح ــا لم يفع ــاون، كم ــاق. فتع ــم الاتف دع
مــن التحــدّث في الوقــت عينــه مــع مجموعــةٍ متنوّعــة مــن الناخبــين: الجمهوريــين، والاتحاديــين، والمجتمــع المــدني، 
وأفــراد مــن عامــة النــاس. فضــلًا عــن ذلــك، ســاعد الأعضــاء في تحضــير نســخة »ســهلة الفهــم« للاتفــاق، 
باســتخدام أســلوب مبسّــط بغيــة تســهيل فهمــه. كمــا تحــدّث ممثّلــو الائتــلاف في مناظــرات عامــة ونظّــم نقاشــات 
بمشــاركة أعضائــه. بالإضافــة إلى ذلــك، دعــم حملــة »نعــم« التــي قادهــا المجتمــع المــدني والتــي نالــت في نهايــة 

ــين.  ــت الناخب ــن تصوي ــاف 72% م المط

الخاتمة
ســاعد الائتــلاف النســائي في إيرلنــدا الشــمالية علــى صياغــة اتفــاق الســلام، وبلــورة شــكل الديناميــات السياســية 
في إيرلنــدا الشــمالية. فقــد أصبحــت الكثــير مــن القضايــا التــي أدرجهــا علــى جــدول الأعمــال جــزءاً مــن النــص 
الأساســي. ويذهــب البعــض إلى القــول إنــه لــو لم يكــن الاتفــاق قــد تطــرّق إلى هــذه الشــواغل، لــكان الكثــير مــن 
ــوا ضــدّه، مجازفــين بخســارة أفضــل فرصــة للســلام خــلال 30 ســنة. تجــدر الإشــارة أيضــاً إلى  الأشــخاص قــد صوّت
أنّ الائتــلاف قــد عمــل جاهــداً مــن أجــل حمايــة الاتفــاق وصونــه خــلال فــترة تطبيقــه. فقــد حشــد المجتمــع المــدني 

ــزه.   ــرة لتعزي ــود متضاف ــذل جه ــلال ب ــن خ ــية م ــزاب السياس ــع الأح ــق م ونسّ

لكــن لا يمكــن القــول إنّ الائتــلاف النســائي كان لــه الــدور المهيمــن في التفــاوض علــى اتفــاق بلفاســت، بــل كان هــذا 
الاتفــاق إنجــازاً جماعيــاً لأحــزاب كافــة. مــع ذلــك، أدى الائتــلاف دوراً أساســياً في تغيــير الثقافــة السياســية في إيرلنــدا 
ــة  ــن إقام ــاً ع ــات عوض ــين الاختلاف ــق ب ــعت إلى التوفي ــولًا س ــات حل ــة المفاوض ــه إلى طاول ــل مع ــد حم ــمالية. فق الش
ــدني  ــع الم ــق للمجتم ــه يح ــات أنّ ــلال الإثب ــن خ ــية م ــة السياس ــن العملي ــاوة ع ــة الغش ــاعد في إزال ــا س ــز. كم الحواج
ــرى  ــزاب أخ ــن أح ــاء م ــاء النس ــدأت الأعض ــك، ب ــد ذل ــرار. بع ــع الق ــة صن ــاركة في عملي ــائية المش ــات النس والمجموع

يتبــوأن مناصــب عليــا ضمــن أحزابهــنّ الخاصــة.  

تســتمرّ تجربــة الائتــلاف النســائي، حتــى يومنــا هــذا، في كتابــة فصــل في قصــة الســلام في إيرلنــدا الشــمالية. فقــد 
لقيــت شــخصياته الرائــدات الكثــير مــن الثنــاء علــى عملهــنّ، كمــا انتقلــنَ بعــد اتفــاق بلفاســت إلى تدريــب ناشــطات 

ســلام أخريــات في عمليــات الســلام أينمــا كان حــول العــالم.

الجزء ٤
التطبيق
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بهــدف تغيــر المواقــف، والمســلكيات، وديناميــات القــوة، 
ــة  ــات المحلي ــل المجتمع ــاً لتفاعُ ــام فرص ــاني الس ــدُ ب يوجِ
ــاد  ــا، وإيج ــي تهمّه ــا الت ــة القضاي ــا، ومناقش ــا بينه في م
النــاس أن  أرضيــة مشــركة. ففــي وقــت يشــعر فيــه 
لا أحــد يصغــي إليهــم أو يجــدون أنفســهم ضائعــن ولا 
يــدرون مــاذا ســيحمل إليهــم الســام، يمكــن لتدخاتــك في هــذا المجــال أن تمنحهــم مســاحةً للتعبــر عــن شــواغلهم، 
ــاهم في  ــك، أن تس ــر مبادرت ــن تيس ــال حس ــن خ ــك، م ــار، يمكن ــذا الإط ــاءة. في ه ــة بنّ ــم بطريق ــم، وآماله ومخاوفه

ــاً.   ــيّ قدم ــد للمض ــبيل موحّ ــزام بس ــى الالت ــجيع عل ــل التش ــن أج ــات م ــز العاق ــاء وتعزي ــادة( بن )إع

ــزاع ســيصادفون أوضاعــاً حيــث يجــدر  ــاة الســام الســاعن إلى انتشــال مجتمعاتهــم مــن الن لا يخفــى علــى أحــد أنّ بن
ــا. مــن هــذا المنطلــق، يوجــز هــذا  بهــم تيســر التواصــل بــن مجموعــات تتعــارض كليــاً، أو لا تتّفــق علــى بعــض القضاي
الفصــل المبــادئ الأساســية للتيســر الفعــال، كالإصغــاء باهتمــام، وكيفيــة التفاعــل مــع »الآخــر« للوصــول إلى الفهــم. 

كمــا يمكــن الاطــاع، في نهايــة الدليــل، علــى ملحــق بتقنيــات وطــرق محــدّدة للتيســر.

التيسير كأداة لبناء السلام

تعنــي كلمــة التيســر »تســهيل أمــر مــا«. كميسّــرٍ، دورك هــو تســهيل التواصــل خــال المحادثــات الصعبــة مــن خــال 
توفــر بيئــة آمنــة حيــث يمكــن التناقــش بشــكلٍ مفتــوح وصــادق. في الواقــع، لــن تتمكّــن مــن إجــراء محادثــات بنّــاءة إلا 

بعــد إنشــاء هــذه المســاحة الآمنــة.

التفاوض والنقاش هما أعظم 
الأسلحة التي نملكها لتعزيز السلام 

والتنمية. – نيلسون مانديلا

ناشطات سلام عراقيات يشاركن في ورشة عمل المعهد 
الديمقراطي الوطني لصقل مهاراتهنّ في التنشيط والقيادة.
تصوير: المعهد الديمقراطي الوطني
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التطبیق التطبیق IVIV
ولعــلّ الخطــوة الأولى في إنشــاء مســاحة آمنــة هــي تحديــد القواعــد الأساســية أو التوجيهــات لمســاعدة المشــاركن 
علــى الإصغــاء إلى بعضهــم والتعــاون في مــا بينهــم. في مــا يلــي بعــض الأمثلــة عــن القواعــد الأساســية التــي يمكنــك 

تطبيقهــا خــال أنشــطتك:34 

احــترم الآخريــن: سيســتمع الأشــخاص إلى أفــكار قــد تكــون جديــدة أو مختلفــة، وآراء قــد لا يتّفقــون معهــا. خــال . 1
ــدة مــن دون إصــدار أحــكام، والمحافظــة  ــل المعلومــات الجدي ــة تقبّ الجلســة، شــجّع المشــاركن علــى محاول
ــم مــن  ــن. تعلّ ــمّ عــن الاحــرام تجــاه الآخري ــد مــن أنّ كلماتــك ولغــة جســدك تن علــى عقــل منفتــح. كميسّــر، تأكّ

خــال الإصغــاء إلى الآخريــن. 

تحــدّث انطلاقــاً مــن »الأنــا«: اطلــب مــن المشــاركن التحــدّث انطاقــاً مــن تجاربهــم الشــخصية وعــدم . 2
إطــاق الأحــكام علــى أفــكار الآخريــن أو تجاربهــم. تجنّــب البيانــات التــي تبــدأ بـ«يجــب أن تفعلــوا...« والتعميمــات 

مــن أيّ نــوعٍ كانــت.
 
اطــرح الأســئلة: شــجّع المشــاركن علــى طــرح الأســئلة التــي تخطــر في بالهــم دونمــا خــوف مــن أن تكــون هــذه . 3

ــة  ــة محرم ــئلة بطريق ــة الأس ــة كاف ــن صياغ ــد م ــر، تأكّ ــاء«. كميسّ ــن الغب ــمّ ع ــداً« أو »تن ــة ج ــئلة »تافه الأس
ومحايــدة مــن حيــث القيمــة. 

احــترم مبــدأ الســرية: تأكّــد مــن أنّ كلّ مــا يُقــال في القاعــة يبقــى داخلهــا. وعنــد روايــة بعــض النوادر الشــخصية، . 4
احــرص علــى تجنّب اســتخدام أســماء الشــخصيات الحقيقية.  

تشــارَك الوقــت: بالرغــم مــن أهميــة تشــجيع المشــاركن علــى التعبــر عــن أفكارهــم وآرائهــم، مــن الضــروري . 5
ألا يحتكــروا وقــت المجموعــة. كميسّــر، دورك هــو إيجــاد المســاحة الازمــة حيــث يمكــن للجميــع أن يتحدّثــوا. مــع 

ذلــك، لا تجــبر أحــداً علــى التحــدّث. فــا بــأس إذا طلــب مشــارك مــا أن »تتجــاوزه«.

لعــلّ الخطــوة الأساســية الأولى عنــد لقــاء مجموعــة مــن المشــاركن للمــرة الأولى هــي تحديــد القواعــد الأساســية 
ــةً، إلا أنّ مجــرّد  ــدو شــكليةً وآلي ــحٌ أنّ هــذه الخطــوة قــد تب ــة. صحي والتوضيــح لهــم أنهــم موجــودون في مســاحة آمن
إعــام المشــاركن بإمكانيــة التعبــر عــن آرائهــم وانفعالاتهــم خــال تنفيــذ الأنشــطة دونمــا أيّ خــوف، وأنّــك لــن تســمح 
بــأيّ ســلوك ســلبي أو عدائــي، ســيمكّنك مــن الانطــاق في الاتجــاه الصحيــح. بينمــا تقــوم بذلــك، استشــر المشــاركن 
ــك  ــحٌ أنّ وضع ــا. صحي ــاركوا في وضعه ــم ش ــعروا بأنه ــا ويش ــي يقدّروه ــات لك ــية والتوجيه ــد الأساس ــأن القواع بش
كميسّــرٍ لهــذه الأنشــطة هــو تنفيــذ هــذه القواعــد، لكــن يجــب أن يشــعر الجميــع بأنهــم مســؤولون عــن احرامهــا. 

  American Civil Liberties Union, “Establishing a Safe Learning Environment.” https://www.adl. :34 منقول بتصرّف

org/education/resources/tools-and-strategies/establishing-a-safe-learning-environment
)تّمت زيارة الموقع في نيسان/أبريل 2018(. 

مبادئ التيسير السليم

بشــكلٍ عــام، دورك كميسّــر هــو ضمــان شــعور جميــع المشــاركن بأنهــم قــادرون علــى التعبــر عــن أنفســهم، 
وبأنّهــم يلقــون تقبّــاً وأذنــاً صاغيــة. لكــن إيــاك والاســتخفاف بهــذه المهمّــة؛ فالتيســر ليــس بالأمــر الســهل. بالفعــل، 
ــد  ــدف واح ــو ه ــة- نح ــات مختلف ــخصيات وتوقّع ــم ش ــاركن- له ــه مش ــة وتوجي ــاركة الإنتاجي ــى المش ــجيع عل إنّ التش

ــر.  ــدرّب والتحض ــب الت يتطلّ

بينمــا تســتعدّ لقيــادة تدخــات في مجــال بنــاء الســام وتنظيمهــا، احــرص علــى الالتــزام بالمجموعــة التاليــة مــن المبــادئ 
والتكتيكات الأساســية: 

 اصــغِ عوضــاً عــن التحــدّث. فالميسّــر الماهــر يحافــظ علــى حياديتــه، ويعطــي الآخريــن مجــالًا للتحــدّث، كمــا يعــرف . 1
بأنهــم يملكــون وجهــات نظــر مختلفــة. يجــب أن تتنبّــه أيضــاً إلى المســائل الحساســة )ومنهــا مــا يمكنــك تحديــده 
خــال فــرة التحضــر( تجنّبــاً لأيّ مخاطــر يمكــن أن تحيّــد المحادثــة عن مســارها، وعماً علــى إعادة توجيــه الحديث 
ــة  ــك المجموع ــر إلي ــب أن تنظ ــاش. فيح ــال النق ــرفٍ خ ــاز إلى أيّ ط ــاً ألا تنح ــي أيض ــا ينبغ ــاء. كم ــاش البنّ ــو النق نح
برمّتهــا كشــخص مســتعدّ لخدمــة الجميــع، يشــجّع ســائر الأفــراد علــى التحــدّث. صحيــحٌ أنّــه ســيصعب عليــك ألا 
تفضّــل مشــاركاً علــى آخــر، أو ألا تعبّــر عــن آرائــك الخاصــة، لكــن مــن الضــروري، كميسّــر، أن تعامــل الجميــع علــى 

قــدم المســاواة. فمــن شــأن هــذا أن يعــزّز مصداقيتــك واحرامــك، خاصّــةً مــن قبــل مجموعــةٍ متنوّعــةٍ. 

كــن قــدوةً للآخريــن واعتمــد الســلوك الــذي تتوقّعــه مــن المشــاركن. فكمــا ورد في الفصــل 2، مــن أبــرز . 2
مواصفــات القائــد الناجــح والتــي يمكــن تطبيقهــا علــى بنــاة الســام هــي إظهــار الطريقــة الصحيحــة للآخريــن، 
مــن خــال الفعــل. المبــدأ نفســه ينطبــق علــى الميسّــر. فلمــا كنــت قائــد المجموعــة، مــن واجبــك أن تصغــي إلى 
الآخريــن باهتمــام، وتتحــدّث باحــرام وصــدق، وتحــرم القواعــد الأساســية الأخــرى في الأوقــات كافــة، ســواء أفي 

حديثــك أم في لغــة جســدك كــي تحــثّ الآخريــن علــى الحــذو حــذوك. 

اطــرح الأســئلة التــي توجّــه مســار النقــاش عوضــاً عــن تجميــد تقدّمــه أو الانحيــاز نحــو طــرف أو آخــر. كذلــك، اطــرح . 3
الأســئلة التــي تحافــظ علــى اســتمرارية الحديــث، وتحــثّ المشــاركن على التفكــر، عوضاً عــن إغاق بــاب النقاش. 
يمكنــك القيــام بذلــك مــن خــال طــرح الأســئلة المفتوحــة والتوغّــل في عمــق القضايــا. فالميسّــر يطــرح الأســئلة 
التــي تدعــو المشــاركن إلى التفكــر والتفاعــل مــع المجموعــة، مثــل »مــا رأيــك في العدالــة؟« عوضــاً عــن الأســئلة 
المغلقــة التــي تقتصــر إجابتهــا علــى نعــم أو كا، مثــل »هــل تحــبّ العدالــة؟«. ومــن الممارســات الســليمة التــي 
يمكــن أن يعتمدهــا الميسّــر أيضــاً تحضــر بعــض الأســئلة قبــل النشــاط للمســاعدة علــى تحريــك عجلــة النقــاش.

  
ــون كافــة بحــقٍّ متســاوٍ . 4 ــع الأفــراد المعني ــوازن في المشــاركة. فيتمت شــجّع علــى المشــاركة واحــرص علــى الت

في المشــاركة، وبالتــالي رحّــب بــكلّ المســاهمات وشــجعها. احــرص علــى معاملــة جميــع المشــاركن في 
المجموعــة باحــرام، ولا تســمح لشــخص واحــد بفــرض ســيطرته أو التقليــل مــن احــرام الأشــخاص الذيــن 
يخالفهــم في الــرأي. فلــكلٍّ منهــم وجهــة نظــر مشــروعة، حتــى وإن كان يغــرّد خــارج الســرب. لتأمــن المشــاركة 
ــب الأدوار.  ــى ترتي ــة عل ــاع المجموع ــم إط ــدث، ث ــدون التح ــن يري ــخاص الذي ــة بالأش ــداد لائح ــر في إع ــاوية، فكّ المتس
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التطبیق التطبیق IVIV
ذكّــر المشــاركن بالســبب الــذي دفعهــم إلى المشــاركة في النشــاط في حــال انحــرف النقــاش عــن مســاره أو بــدأ . 5

يصبــح عقيمــاً. كذلــك، أعلــم المشــاركن مــا إن ينحــرف النقــاش عــن مســاره؛ فذلــك يكفــي عادةً كــي يعودوا ســريعاً 
إلى الموضــوع المطــروح. بــن الحــن والآخــر، ذكّرهــم بالموضــوع المطــروح للنقــاش، كأن تقــول: »ألم نناقــش كــذا 
وكــذا؟«. يمكنــك أيضــاً أن تحافــظ علــى تركيــز المشــاركن مــن خــال طــرح الأســئلة المفتوحــة التــي حضّرتهــا مســبقاً. 

ــى . 6 ــظ عل ــوع وحاف ــب الموض ــاش في صل ــقِ النق ــة. أب ــذه العملي ــت، وأدر ه ــال والوق ــدول الأعم ــاً إلى ج ــه دوم تنبّ
ــج  ــق والنتائ ــق التواف ــعَ إلى تحقي ــا، واس ــا بينه ــيق في م ــى التنس ــات عل ــاعد المجموع ــة. س ــى العملي ــزك عل تركي
بالطــرق الســليمة. فبإمــكان المشــاركن الذيــن يبــدأون كأشــخاص بعيديــن كلّ البعــد عــن بعضهــم أن يجتمعــوا 
في روحٍ مــن التعــاون والتوافــق إذا مــا أبديــتَ مهــارةً في تيســر النقــاش الموجّــه نحــو التعــاون. تحــلَّ بأكــبر قــدرٍ 
ممكــنٍ مــن الثقــة بالنفــس لتطمئــن المشــاركن إلى معرفتــك بكيفيــة توجيــه هــذه العمليــة، كأن تظهــر لهــم 
أنــك مســيطرٌ علــى النشــاط وقــادر علــى إدارة النقــاش. ذكّرهــم بالوقــت. فتيســر النقــاش قــد يكــون عمليــةً 
صعبــةً جــداً، خاصــةً بوجــود شــخصيات قويــة بــن المشــاركن. لــذا، اســتخدم جمــاً مثــل »بمــا أننــي مــدركٌ لمــا 
تبقــى مــن الوقــت، هــا نتّفــق علــى المباشــرة بالعمــل علــى الخطــوات التاليــة؟« أو »أرى أنّ همّتكــم بــدأت تفــر، 
ــذٍ أنهــا  فمــاذا لــو اتّفقنــا علــى اختتــام الجلســة خــال الدقائــق العشــرين التاليــة؟«. ستشــعر المجموعــة عندئ

تملــك زمــام المبــادرة، في حــن تتــولى أنــت توجيــه المشــاركن وتذكرهــم.35

يجدر بالميسّر أن يشجّع على المشاركة الحثيثة والتفاعل بن المشاركن من خال:35 

تنظيم مناقشات جماعية، سواء كمجموعة كبرة أم ضمن فرق صغرة 	
طرح الأسئلة التحفيزية 	
تشجيع المشاركن على تبادل التجارب والخبرات 	
احرام معارف المشاركن وخبراتهم 	
الاعراف بالاختافات ضمن المجموعة والاستفادة منها 	
حلّ المنازعات ومشاعر الانزعاج بطريقة بنّاءة 	
توفر أمثلة ذات صلة ومعلومات إضافية 	
تلخيص ما تّم إنجازه خال مراحل اسراتيجية من ورشة العمل 	

يجدر بالميسّر أن يتجنّب، تحديداً، ما يلي: 

انتقاد أفكار الآخرين أو قيمهم. 	
ــاك والتاعــب المجموعــة  	 فــرض أفــكاره الخاصــة علــى المجموعــة مــن خــال اســتغال دوره كميسّــر. فإي

عــبر اســتغال دورك كمنشّــط بهــدف فــرض مصالحــك الخاصــة علــى المشــاركن. 
اتّخاذ القرارات بالنيابة عن المشاركن الآخرين من دون طلب رأيهم.   	
الإفاضــة في الــكام أو التــورّط أكــر مــن الــازم في النقاشــات كميسّــر، فســيلهيك هــذا الأمــر عــن الهــدف  	

الأساســي وقــد يجــازف بانحــراف المجموعــة كلّهــا عــن صلــب الموضــوع. 
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قوّة الإصغاء

ســتؤول المحادثــات إلى الفشــل إذا اكتفــى كلّ طــرف بانتظــار دوره للإعــان عــن آراءٍ محضّــرة ســلفاً. فمــا هكــذا تُبنــى 
المحادثــات؛ بــل إنّ هــذا أشــبه بســجال، ولــن يــؤدي إلا إلى المزايــدات بــن الأطــراف المتعارضــة، ومحاولــة كلّ طــرف إثبــات 
خطــأ خصمــه بهــدف »الفــوز« عليــه ليــس إلا. في الواقــع، لا تفعــل الســجالات شــيئاً غــر ترســيخ الآراء المتعارضــة. أمــا 
النجــاح، فرتكــز علــى الحــوارات المتبادلــة عوضــاً عــن سلســلة متتاليــة مــن الحــوارات الأحاديــة. فالحــوار الحقيقــي يــولي 

الإصغــاء أهميــةً لا تقــل عــن أهميــة الــكام. 

ــعر  ــا يش ــم. فعندم ــز التفاه ــركة وتعزي ــة مش ــول إلى أرضي ــاج للوص ــط إلامَ تحت ــيخبرك بالضب ــرك، س ــت إلى غ إذا أصغي
الآخــرون أنّــك تصغــي إليهــم فعــاً، ســيقدّمون إليــك معلومــات حسّاســة. فضــاً عــن ذلــك، إذا أعطيتهــم أذنــاً صاغيــة، 
ســيكونون أكــر اســتعداداً للإصغــاء إليــك بدورهــم. بالفعــل، إذا أردت مــن الآخريــن أن يصغــوا إليــك، فيجــب أن يشــعروا 

أنــك تصغــي إليهــم أيضــاً.

لكــنّ الإصغــاء لا يعنــي الموافقــة. فيمكنــك الاعــراف بتفهمــك لمشــاعر الآخريــن ومخالفتهــم الــرأي في الوقــت نفســه. 
كمــا يمكنــك تفهــم مــا يقولــه الآخــرون مــن دون الموافقــة بالضــرورة علــى مــا يقولونــه. يعتــبر الإصغــاء مهمّــاً للغايــة 
لأننــا، كبشــر، لدينــا حاجــة فطريــة إلى أن نُســمع. فهــذا الأمــر يعــزّز ثقتنــا بأنفســنا. بالفعــل، نحــن بحاجــة إلى مــن يعــرف 
ــراف،  ــن الأط ــب ب ــا، في التقري ــر، وحده ــم رأي الآخ ــة فه ــة لمحاول ــود المبذول ــي الجه ــان، تكف ــب الأحي ــي أغل ــا. فف بآرائن

حتــى وإن بقــي الخــاف الجوهــري موجــوداً. والإصغــاء جــزءٌ لا يتجــزأ مــن أيّ عاقــة إنســانية، بمــا فيهــا المفاوضــات.  

لهذا السبب، ينبغي أن يكون الإصغاء باهتمام من جملة المهارات الأساسية لدى أيّ ميسّر. 

الإصغــاء باهتمــام هــو تقنيــةٌ تُســتخدم لتشــجيع الأشــخاص علــى التحــدّث وإخبــارك عمــا يهمّهــم فعــاً. وهــي طريقــةٌ 
لتشــجيع شــخصٍ مــا علــى المشــاركة في الحديــث مــن خــال تركيــز الانتبــاه علــى المتحــدّث نفســه. »فيُنظَــرُ« إلى 
المســتمع المهتــمّ علــى أنــه يصغــي حقــاً، عوضــاً عــن مجــرّد ســماعه الرســالة المنقولــة بشــكلٍ منفعــل لا فاعــل. في 
ــر المســتمع عــن اهتمامــه مــن خــال الإصغــاء، كمــا يقــدّم »ماحظــات ارتجاعيــة« إلى المتحــدّث عبر الرســائل  الواقــع، يُعبِّ
الشــفهية أو غــر الشــفهية التــي ينقلهــا إليــه، كالتواصــل البصــري، والإيمــاء بالــرأس، والابتســام، أو الموافقــة بالــكام. 

ــر  ــام ويظه ــم باهتم ــي إليه ــداً أن يصغ ــروري ج ــن الض ــاركن، فم ــراك المش ــة إش ــاعد في عملي ــر يس ــا كان الميسّ لم
ــلباً  ــيؤثّر س ــاء س ــارة الإصغ ــع بمه ــدم التمتّ ــك أنّ ع ــى علي ــا يخف ــخص. ف ــكلّ ش ــة ل ــل الآراء المختلف ــتعداده لتقبّ اس
علــى جوانــب أو مهــارات أساســية أخــرى تلعــب دورهــا في إدارة المحادثــات التشــاركية والإنتاجيــة. علــى ســبيل المثــال، 
مــن دون مهــارة الإصغــاء، لــن يتمكّــن الميسّــر مــن ربــط جميــع الجوانــب معــاً أو طــرح أســئلة مناســبة لإثــراء النقــاش. 

والأهــمّ مــن ذلــك، ســيجازف بتقويــض ثقــة المشــاركن بحياديتــه ومــدى حماســه لتنفيــذ الأنشــطة. 

مــن هــذا المنطلــق، يجــدر بــك، كميسّــر، أن تتقصّــد الإصغــاء وتتّخــذه طريقــةً للوصــول إلى هدفــك. كمــا يجــب أن تشــجّع 
جميــع المشــاركن علــى تنميــة هــذه المهــارة وتطبيقهــا، كونهــا لا تســاهم في إثــراء التفاعــل مــع الآخريــن فحســب، 
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بــل تــؤدي إلى تحســن مســتوى الفهــم أيضــاً، ممــا يســاعد بــدوره في تعزيــز الشــعور بالتعاطــف. ومــن الأســباب الأخــرى 

لضــرورة تحلــي الميسّــر بمهــارة الإصغــاء باهتمــام في مبــادرات الســام، مــا يلــي: 

ــا اليوميــة. لــذا، فــإنّ الإصغــاء باهتمــام  	 نحــن كبشــر لا نســتطيع أن نذكــر كلّ مــا نســمعه مئــة بالمئــة في حياتن
يزيــد مــن قدرتنــا علــى التذكّــر. 

إنّ تحيّزنــا كبشــر، خاصّــةً في أنشــطة بنــاء الســام، يمنعنــا مــن ســماع مــا يقولــه الآخــرون فعــاً. فيصغــي النــاس  	
إلى مــا يريــدون ســماعه عوضــاً عمــا يعنيــه ذلــك حقــاً. 

عنــد التفاعــل مــع أشــخاص مــن فئــات أو خلفيــة مختلفــة، غالبــاً يفكّــر الأشــخاص، بركيــز فائــق، في صياغــة ردّ  	
علــى مــا يُقــال لهــم، مــا معنــاه أنهــم لا يعــرون انتباهــاً لمــا يُقــال. فضــاً عــن ذلــك، يفــرض الأشــخاص أنهــم 
ســمعوا روايــة الآخريــن للأحــداث مــرات عديــدة قبــاً. لــذا، عوضــاً عــن إعطائهــم كامــل انتباههــم، يركّــزون علــى 

كيفيــة الــرد مــن أجــل »الفــوز« بالنقــاش. 
يميــل البشــر عــادةً إلى مقاطعــة المتحــدّث أو معارضتــه عندمــا لا يوافقونه على مــا يقال، مما يجعل المشــاركن  	

يتّخــذون موقفــاً دفاعيــاً. في أغلــب الأحيــان، يــردّون بعنف أو ينســحبون مــن دون أن يتوصّل أحــد إلى ما يريده. 
للإصغــاء باهتمــام فوائــد عــدّة. فهــو لا يُشــعر المشــاركن أنّ الآخريــن مدركــون لمخاوفهــم فحســب، بــل  	

يشــجعهم علــى الإفصــاح أيضــاً. كمــا إنــه أفضــل طريقــة للحــؤول دون ســوء الفهــم، خاصــةً وأنّــه يحــثّ 
المســتمع علــى التأكيــد أنــه يفهــم فعــاً مــا يقولــه الشــخص الآخــر.

لعــلّ ســرّ الإصغــاء باهتمــام هــو التأكّــد مــن أن يعــرف المتحــدّث أنــك تصغــي إليــه. وهــذا لا يعنــي بالضــرورة موافقتــه 
الــرأي. علــى ســبيل المثــال، إذا كــرّرت مــا يقولــه المتحــدّث، فهــذا يظهــر لــه أنــك تصغــي إليــه ويمكّنــه مــن معرفــة إذا 
كنــتَ قــد فهمــت مغــزاه أم لا. يقــول خبــر التفــاوض المعــروف، لي إي. ميلــر، أنّ هنــاك ثمــاني تقنيــات أساســية للإصغــاء 

باهتمــام، تســاعد المســتخدمن علــى جمــع المعلومــات مــن أجــل فهــم الآخريــن، هــي: 

التواجــد والحضــور: أي إظهــار اهتمامــك مــن خــال لغــة جســدك، وتعابــر وجهــك، وتشــجيع شــخص مــا علــى . 1
مواصلــة الحديــث. 

الانعــكاس: أي إعــادة الصياغــة، بكلماتــك الخاصــة، لكيفيــة فهمــك لمــا قيــل. فيمكّنــك هــذا الأمــر مــن تحديــد مــا . 2
إذا كنــت قــد فهمــت أم لا. يشــجّع ذلــك المتكلّــم علــى مواصلــة التحــدّث ويظهــر لــه أنــك تصغــي إليــه. 

التوضيح: أي مجرّد طلب المزيد من المعلومات كي تفهم بشكلٍ أفضل. . 3

التشــجيع: شــجّع شــخصاً مــا علــى مواصلــة التحــدّث، وسيشــعر أنــك مهتــمٌّ بمــا يريــد قولــه، كمــا ســيطلعك . 4
ــن دون  ــاركة م ــخاص للمش ــام الأش ــال أم ــاح المج ــةٌ لإفس ــي تقني ــجيع ه ــاعره. التش ــكاره ومش ــى أف ــر عل أك
وضــع شــخصٍ واحــد في موقــف صعــب. بواســطة قليــل مــن التشــجيع، سيكتشــف مشــاركٌ لا يتواصــل كثــراً، 

أو يبــدو وكأنــه غــر مهتــمّ بمــا يجــري، في أغلــب الأحيــان، جانبــاً مــن الموضــوع يهمّــه بطريقــة أو بأخــرى. 

يعتــبر التشــجيع مفيــداً، خاصّــةً في المراحــل الأولى مــن النقــاش، عندمــا يكــون المشــاركون مــا يزالــون يقومــون 
بالتحميــة. في الواقــع، يتعلــق التشــجيع بطــرح الأســئلة مــن أجــل توفــر مســاحة خاصــة للأشــخاص، مثــل: 
»مــن غــره لديــه فكــرة عــن الموضــوع؟«، »هــل يرغــب أيٌّ منكــم في مشــاطرتنا قصتــه؟«، »مــن ناقــش هــذا 

الموضــوع قبــاً؟«.

ــذل . 5 ــى ب ــجّعه عل ــر أن يش ــذا الأم ــأن ه ــن ش ــر . م ــخص الآخ ــه الش ــا يقول ــي لم ــز إيجاب ــة تعزي ــو بمثاب ــر: ه التقدي
ــك. ــركة مع ــاط مش ــاد نق ــود لإيج ــن الجه ــد م المزي

الاعــتراف بالمشــاعر: إذا كان باســتطاعتك الاعــراف بمشــاعر الآخريــن، فســتفهم مــا الــذي ســيحفّزهم علــى . 6
منحــك مــا تريــده. فالمشــاعر تكشــف مــا هــو مهــمٌّ بالنســبة إلى شــخص مــا. ولعــلّ مجــرّد الطلــب مــن شــخص 
ــواع  ــه. في أن ــا يهمّ ــر م ــن أم ــاح ع ــح، إلى الإفص ــى الأرج ــيدفعه، عل ــا س ــة م ــاه قضي ــعوره تج ــارك بش ــا أن يش م
المحادثــات التــي تقــوم بتيســرها، مــن الضــروري عــادةً معرفــة كيفيــة التعامــل مــع المشــاعر، لا ســيّما الغضــب، 

قبــل أن تبلــغ مرحلــة تحديــد الوقائــع وتطويــر الحلــول. 

ــرد بمجــرّد الاكتفــاء بالصمــت. فيميــل . 7 ــز الآخريــن علــى ال الاســتفادة مــن الصمــت: في بعــض الأحيــان، قــد تحفّ
معظــم الأشــخاص إلى مــلء فــرات الصمــت أثنــاء الحديــث. فالصّمــت يزعجنــا. مــن هنــا، إنّ الاكتفــاء بالصمــت بعــد 
أن ينتهــي شــخصٌ مــا مــن فكرتــه غالبــاً ســيحفّزه علــى مواصلــة الــكام. كذلــك، تنطــوي المحادثــات البنــاءة علــى 
ــه الطــرف الآخــر،  فــرات مــن الصّمــت، عندمــا تدعــو الحاجــة إلى ذلــك. يعنــي هــذا الأمــر الإصغــاء إلى كلّ مــا يقول

وفهــم كلّ مــا لا يقولــه، والتوصّــل إلى معرفــة موقفــه. 

ــوا . 8 ــد فهم ــع ق ــن أنّ الجمي ــد م ــد أن تتأكّ ــا تري ــدةً عندم ــوة مفي ــذه الخط ــبر ه ــة: تعت ــادة الصياغ ــص وإع التلخي
مــا قيــل. فيحــول التلخيــص وإعــادة الصياغــة دون ســوء الفهــم، كمــا يعطيــان فكــرةً متعمّقــةً عمــا يفكّــر 
ــون  ــن يطيل ــك، يمكنــك تلخيــص النقاط/المناقشــات لمســاعدة المشــاركن الذي ــه »الآخــر«. فضــاً عــن ذل في
ــاط  ــة النق ــة لمراجع ــة الجلس ــك في نهاي ــام بذل ــك القي ــا يمكن ــم. كم ــل أفكاره ــوا حب ــال أضاع ــكام في ح في ال

الأساســية التــي وردت في النقــاش. 

لإعــادة الصياغــة تأثــر مهــدّئٌ وتوضيحــيّ في آن. فهــو يطمئــن المشــارك إلى أنّ أفــكاره تســتحق الإصغــاء. 
كمــا تُشــعر الأشــخاص أنّ تجاربهــم المميّــزة وأفكارهــم تلقــى فهمــاً وآذانــاً صاغيــة، وتمنــح المشــارك فرصــة 
ســماع كيــف تلقّــى الآخــرون أفــكاره. تُعتــبر هــذه التقنيــة مفيــدةً بشــكلٍ خــاص عندمــا تكــون جُمــل المشــارك 
ملتبســةً أو مربكــةً. فتســاعد إعــادة الصياغــة المشــارك علــى قيــاس إلى أي مــدى فهــم الآخــرون أفــكاره. للقيــام 

بإعــادة الصياغــة: 

استخدم كلماتك الخاصة لتقول ما عبّر عنه المشارك برأيك.  	
ــاً عندمــا  	 ــة أو جملتــن، اســتخدم العــدد نفســه مــن الكلمــات تقريب ــه بجمل ــر المشــارك عــن فكرت إذا عبّ

ــة، فلخّصهــا.  ــه طويل تقــوم بإعــادة الصياغــة. أمــا إذا كانــت فكرت
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التطبیق التطبیق IVIV
ــه  	 ــا فهمت ــذا م ــو...« أو »ه ــه ه ــاول قول ــا تح ــدو لي أنّ م ــل »يب ــة مث ــة بمقدّم ــادة الصياغ ــة إع ــدأ عملي اب

ــداً...« ــك جيّ ــد فهمت ــت ق ــي أرى إذا كن ــك...« أو »دعن من
بعــد أن تنتهــي مــن عمليــة إعــادة الصياغــة، راقــب ردّ فعــل المشــارك. قــل شــيئاً مثــل: »هــل فهمتــك  	

بشــكلٍ صحيــح؟«. وسيشــر هــو، بشــكلٍ شــفهي أم غــر شــفهي، إذا شــعر أنــك فهمتــه أم لا. فــإذا 
تبيّــن أنــك لم تفهمــه، اطلــب منــه أن يوضّــح واســتمرّ في ذلــك إلى أن تفهــم مــا قصــده.  

بغــضّ النظــر عــن كيفيــة قيامــك بذلــك، لعــلّ أهــمّ جــزء مــن الإصغــاء باهتمــام هــو تجنّــب التظاهــر بالإصغــاء. فعندمــا 
تحــاول أن تفهــم نظــرة شــخص مــا إلى الأمــور، يجــب أن تكــون صادقــاً- فالأشــخاص يســتطيعون دومــاً أن يعرفــوا إذا 

كنــت غــر صــادق.  

يعتــبر الإصغــاء باهتمــام الأســاس لمقاربــة »أصــغِ أولًا« التــي تنصّ على منــح الآخرين فرصــة التحدّث أولًا. عليــك بالإصغاء 
باهتمــام، مــن دون مقاطعــة المتحــدّث. أعطــه فرصــة التكلّــم قــدر مــا يريــده. فأنــت بذلــك تتيــح لــه فضــح الثغــرات في 
حججــه. لا تقاومــه أو تبــدأ بالدفــاع أو الســجال؛ فــإن فعلــت، ســتدفعه إلى إقامــة المزيــد مــن الحواجــز ولــن يبــالي بــك حيــث 
أنــه لم ينتــه بعــد مــن التعبــر عــن مشــاعره. تعتــبر هــذه المقاربــة فعالــةً لكــي تتمكــن مــن فهــم مــا يريــده ولَم يريــد ذلــك.

عدم إلحاق الضرر: كيفية إقامة التوازن بين الانفعالات وإحراز التقدّم

يجــب أن يفهــم الميسّــرون الذيــن يعملــون مــع أشــخاص في بيئــة النــزاع أنّ المجموعــات قــد تختــبر انفعــالاتٍ أو تُقــدِم 
علــى ســلوك معيّــن يصعــب مناقشــته. كمــا يجــب أن يتنبّــه الميسّــر البــارع إلى أنّ الأفــراد ســيعبّرون عن التجربــة المؤلمة 
التــي عاشــوها بطــرقٍ متنوّعــة، تبعــاً لتجربتهــم نفســها، وســنّهم، وخلفيتهــم الُأســرية، ونــوع الدعــم الــذي نالــوه مــن 

المجتمــع، وعــدة عوامــل أخــرى. 

ــة،  ــن جه ــم م ــخاص وتجاربه ــاعر الأش ــاة مش ــن مراع ــوازن ب ــة الت ــد إقام ــى صعي ــاً عل ــادةً تحدّي ــرون ع ــه الميسّ يواج
ــي.    ــي جماع ــاد نفس ــة إرش ــة إلى جلس ــل الجلس ــدون تحوي ــرى ب ــة أخ ــن جه ــة م ــز المجموع ــى تركي ــاظ عل والحف

لكــن يجــب ألا يغيــنّ عــن بالــك أنــه رغــم رغبــة المشــاركن بالتحــدّث عــن تجربتهــم الصادمــة، فكلّمــا تذكّــروا الصدمــة 
ــب  ــن الصع ــا. فم ــن حلقته ــروج م ــن الخ ــن ع ــوا عاجزي ــم بات ــعرون أنه ــا، سيش ــزوا عليه ــا وركّ ــي اختبروه ــية الت النفس
علــى المــرء أن يفكّــر في كيفيــة المضــيّ قدمــاً والتغيــر، بينمــا هــو عالــقٌ في الماضــي، ولا يركّــز إلا عليــه. صحيــحٌ أنّ هــذا 
الــكام يبــدو وكأنــه لا ينــمّ عــن التعاطــف، لكــن مــن الضــروري أن تتذكّــر أنّ دورك كميسّــر وناشــط ســام هــو حــثّ النــاس 
علــى المســاهمة في إيجــاد مســتقبل أفضــل. ويتطلّــب هــذا الأمــر تفكــراً استشــرافياً والركيــز علــى الأمــور الإيجابيــة.

 
لكــن إذا شــعرت خــال النشــاط أنّ الحديــث بــدأ ينحــرف عــن مســاره، يمكنــك رده إلى صلــب الموضــوع مــن خــال طــرح 
أســئلة بنّــاءة تــؤدي الى تحديــد ســبلٍ للتطويــر. وعلــى غــرار إدارة النزاعــات، لا تتجاهــل  الانحــراف عــن المســار، خاصّــةً وأنّ 
التحــدّث عــن هــذه الانفعــالات والتجــارب المؤلمــة يشــكّل جــزءاً مــن عمليــة الشــفاء، لكــن جــد طرقــاً لاســتفادة مــن 

المعلومــات التــي يفصــح عنهــا الأشــخاص مــن خــال طــرح أســئلة علــى غــرار:  

ماذا يمكن أن نفعل لتطوير آليات ضمن مجتمعاتنا المحلية تضمن عدم تكرار الحالات التي نناقشها؟  	
مــاذا يمكــن أن نفعــل لمســاعدة أفــراد مجتمعنــا المحلــي علــى التفكــر في إيجــاد مســتقبلٍ أفضــل لأطفالنــا  	

وأُســرنا؟
عوضاً عمّا اختبرناه في الماضي، ما الذي تطمحون إلى أن يقوم مجتمعنا المحلي به في المستقبل؟ 	
مــا هــي الخطــوات التــي يمكننــا اتّخاذهــا لضمــان أن يكــون مجتمعنــا المحلــي أكــر تماســكاً وأقــل تأثــراً بالجهــات  	

المتطرفــة؟

إشراك »الآخر«

مــن الأمــور التــي ســتقوم بهــا حتمــاً خــال مبــادرات تحويــل مســار النزاعــات هــو التواصــل مــع واحــدةٍ أو أكــر مــن 
ــداوةً  ــنّ ع ــة تك ــات متنازع ــام، بجماع ــط س ــرتك كناش ــال مس ــتلتقي، خ ــك س ــب في أنّ ــة. ولا ري ــات المعارض الجماع
شــديدة لبعضهــا ولا تثــق بالآخريــن. مــن هنــا، إنّ مجــرد حملهــا علــى التواجــد معــاً في غرفــة واحــدة يعتــبر إنجــازاً بحــدّ 
ذاتــه. أمــا إذا تمكّنــت مــن مســاعدتها علــى استكشــاف كيفيــة رأب الخافــات بطريقــة بنّــاءة، وإزالــة الحواجــز، وإعــادة 
ــاً، وطاقــةً أيضــاً. لكنــه ممكــن.   بنــاء الثقــة بــن المكوّنــات، فســيكون هــذا إنجــازاً عظيمــاً. سيســتغرق الأمــر منــك وقت

لعــلّ الخطــوة الأولى في هــذه العمليــة هــي مســاعدة أطــراف النــزاع علــى قبــول شــرعية خصمهــم مــن خــال تفكيــك 
الآراء القديمــة العهــد المكوّنــة عــن "الآخــر"، وتوضيــح ســبب القتــال. ولا يخفــى علــى أحــد أنّ الشــرعية في بنــاء الســام 
ــل الأشــخاص أنّ الخصــم، والمجتمــع المحلــي الــذي يتحــدّر منــه، جهــات شــرعية، مــن غــر  أمــرٌ ضــروري؛ فــإذا لم يتقبّ
ــام لا  ــاء الس ــي الإدراك أنّ بن ــة يعن ــات المعارض ــرعية الجه ــراف بش ــا، إنّ الاع ــن هن ــاماً. م ــه س ــم مع ــح ان يقي المرج
يعنــي بالضــرورة تقبّــل نظرتهــا إلى العــالم، بــل علــى الاقــل الاعــراف بأنّــه يحــقّ للخصــم أن يمتلــك وجهــة نظــر مختلفــة. 

كذلــك، يعنــي هــذا الأمــر الاعــراف بآثــار النــزاع التــي تتشــارك فيهــا الأطــراف كافــة.  

مــن الطــرق المعتمــدة لمعالجــة مســائل الشــرعية هــي مســاعدة أطــراف النــزاع علــى الاعــراف بــأنّ الجميــع، بمختلــف 
انتماءاتهــم، قــد  عانــوا جــرّاء النــزاع. صحيــحٌ أنّ كلّ نــزاع فريــدٌ مــن نوعــه، والأســباب التــي أدّت إلى اندلاعــه لهــا خاصيّتهــا، 
وكلّ جماعــة أو شــخص مشــارك في النــزاع مختلــف عــن غــره، إلا أنّ المعانــاة والخســائر المتكبّــدة نتيجــة النــزاع لا 
تميّــز بــن شــخص وآخــر. مــن هنــا، فــإنّ الاعــراف الكامــل بمــا وقــع مــن أذى وبالمعانــاة التــي اختبرتهــا الأطــراف الكافــة، 
لخطــوةٌ أولى باتجــاه المصالحــة. فهــو أمــرٌ أساســي وحاســم في الجهــود المبذولــة لتحقيــق المصالحــة بــن المجتمعات 

المحليــة. كمــا إنهــا الخطــوة الأولى باتّجــاه الإصــاح بــن النــاس وتصويــب العاقــات. 

لا شــكّ في أنّــك ســتصادف أناســاً يشــكّكون بشــرعية شــخصٍ مــا وحقّــه بالتواجــد في قاعــة المفاوضــات، لا بــل 
ــة  ــةً وحافل ــك صعب ــتكون مهمّت ــة. س ــة في القاع ــك المجموع ــخص أو تل ــك الش ــي ذل ــادرة إذا بق ــدّدون بالمغ ــد يه ق
بالانفعــالات، لكنهــا ســتكون فرصــةً ثمينــة للتعلّــم أيضــاً. لــذا، عوضــاً عــن توقيــف النشــاط تمامــاً أو الطلــب مــن بعــض 
الأشــخاص و/أو المجموعــات المغــادرة، حــاول أن تســتفيد مــن تلــك اللحظــة للتعمّــق في مســائل الشــرعية عــبر طــرح 

أســئلة علــى غــرار:  
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التطبیق IV
ما هي الخسائر التي تعتقد أنهم واجهوها؟ كيف عانوا برأيك؟ 	
لَم تعتقد أنهم قرّروا التسلّح؟ لَم انتهجوا هذا الطريق؟ 	
لَم يعتقدون أنّ الأسباب التي دعتهم إلى القتال مشروعةً برأيك؟ 	
لَم يعتقدون أنّه يحقّ لهم شغل مقعد إلى الطاولة برأيك؟  	
لَم يُعقل أنّ يؤثّر استبعاد جماعات معيّنة على مدى التقدّم المحرز؟ 	
من هي برأيك الجهات المشروعة التي يحقّ لها المشاركة في بناء السام؟ لماذا؟ 	

ــي  ــا ه ــة فيه ــمّ محط ــلّ أه ــل، لع ــلكها العق ــةٌ يس ــي رحل ــة ه ــام والمصالح ــزاع إلى الس ــف والن ــن العن ــال م إنّ الانتق
ــاء مــع الآخريــن إلا إذا أقــرّوا بالســبب  إضفــاء الشــرعية علــى الآخريــن. فلــن يتمكّــن الأشــخاص مــن التفاعــل بشــكلٍ بنّ
الــذي يدفعهــم إلى الجلــوس إلى طاولــة المفاوضــات. ولــن يتمكّنــوا أبــداً مــن إدراج الخصــوم ضمــن رؤيتهم للمســتقبل إذا 
كانــوا لا يفهمــون تاريخهــم، وخطابهــم، وطريقــة تفكرهــم. لســت مضطــراً إلى حمــل الأشــخاص علــى الاتفــاق مــع آراء 
خصومهــم، بــل عليهــم تقبّــل فكــرة أنّــه يحــقّ لهــؤلاء الخصــوم امتــاك آراء مختلفــة. فــإنّ عــدم الاعــراف بشــرعيتهم 
ضمــن مجتمعهــم المحلــي الخــاص هــو أشــبه برســالة إقصــاء، تعنــي أنهــم ســيتعرّضون للإقصــاء أيضــاً عــن أجــزاء 

أخــرى مــن المجتمــع الســلميّ.   
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IVالتطبیق

الفصل 9 
إدارة آلية تدخلك 
في مجال السام

ناشــط الســام أشــبه ببهلــوان يتاعــب بالكــرات: فكاهمــا 
يديــران ويراقبــان عــدّة أشــياء في آنٍ، مــن دون أن يســمحا 
مــن  البيئــة  يراقبــان  كاهمــا  أرضــاً.  بالســقوط  للكــرات 
حولهمــا لكشــف أيّ تغيــر في ديناميــات النــزاع، ويشــرفان 
مــع  مبادرتهمــا.  لأنشــطة  اللوجســتية  الشــؤون  علــى 
ذلــك، حتــى أفضــل الخطــط يمكــن أن تــؤول إلى الفشــل إذا 

مــا أديــرت بطريقــة ســيّئة. 

مــن هنــا، لمســاعدتك في إدارة طريقــة تطبيــق مبادرتــك، يضــع هــذا الفصــل بتصرّفــك بعــض النصائــح والتقنيــات التــي 
يمكنــك الاســتفادة منهــا قبــل تنفيــذ الأنشــطة وخالهــا، لتضمــن إشــراك أطــراف النــزاع بطريقــة مثمــرة وإيجابيــة. 

إدارة المكان: لا يقتصر الأمر على ما قيل، بل أين قيل ذلك

تشــهد الأغلبيــة الســاحقة مــن مبــادرات بنــاء الســام لقــاءاتٍ بــن جماعــات متنازعــة ضمــن مســاحة محليــة مشــركة. 
لكــن قبــل جمــع هــذه الأطــراف معــاً، يجــب أن تفكّــر في طريقــة تجهيــزك مــكان الاجتمــاع وتحديــد مــكان جلــوس كلّ 
ــع  ــيتواصلون م ــاركون س ــة، إذا كان المش ــة حذق ــدّدا، بطريق ــد أن يح ــب المقاع ــة ترتي ــكان وطريق ــن للم ــرف. فيمك ط

بعضهــم بــروح مــن التعــاون أم الخصومــة. 

يجب ألا تنظر إلى التحديات التي تواجهها 
كعائق أبداً، بل من الضروري أن تفهم 

أنّ تجربتك في مواجهة المحن 
والتغلّب عليها هي، في الواقع، من 

أبرز مزاياك. – ميشال أوباما

في منطقة كانشنبور بنيبال، ميسّران يشاركان في 
جهود المجتمع المحلي لتسوية نزاع. 15 يوليو 2012.
Chup Thapa :تصوير
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التطبیق التطبیق IVIV
حجــم الغرفــة: يجــب أن يكــون حجــم الغرفــة متناســباً مــع حجــم النشــاط. فــإذا وضعــت مجموعــةً صغــرةً في . 1

غرفــة ذات مســاحة كبــرة، ســتصيبها بالخــوف. وإذا وضعــت مجموعــةً كبــرةً في غرفــةٍ ذات مســاحة صغــرة، 
فستُشــعر الأشــخاص بالضيــق، وكأنهــم في ســجن، كمــا تخفّــف مــن معــدّل الركيــز. يجــب أن يتمتّــع كلّ شــخصٍ 

بمســاحة كافيــة ليشــعر بالراحــة، مــن دون الشــعور وكأنّ أحــداً يراقبــه علــى الــدوام. 

ــبيل . 2 ــى س ــك. عل ــل ذل ــدم فع ــة أم ع ــتخدام طاول ــرّر اس ــد تق ــاط، ق ــدف النش ــاً له ــة(: تبع ــة )أو لا طاول الطاول
ــف  ــكل نص ــى ش ــد عل ــب المقاع ــل ترتي ــة، ب ــع طاول ــدم وض ــل ع ــن الأفض ــة، م ــوارات المجتمعي ــال، في الح المث
دائــرة مــن دون أي حاجــب يســدّ الرؤيــة، كــي يتمكّــن الأشــخاص مــن رؤيــة وســماع بعضهــم بشــكلٍ مناســب. 
أمــا إذا كنــت في منتــدى ســام محلــي وكان الأشــخاص بحاجــة إلى تدويــن ماحظــات، فيُفضّــل إضافــة طــاولات 
مائمــة للمــكان. ولا يخفــى عليــك أنّ الطــاولات الأكــبر التــي توسّــع مــن المســافة الفاصلــة بــن الحاضريــن 
تســهّل عليهــم رفــض اقــراح مــا أو الاعــراض علــى آراء الآخريــن. في المقابــل، كلّمــا كانــت هــذه المســافر 

ــر.  ــكلٍ مباش ــم بش ــا بينه ــاف في م ــن الاخت ــى الحاضري ــب عل ــر، صَعُ أصغ

ــب . 3 ــاهم ترتي ــد يس ــة. فق ــزاع إلى أيّ طاول ــراف الن ــوس أط ــة جل ــه إلى طريق ــب التنبّ ــد: يج ــب المقاع ــة ترتي طريق
المقاعــد بطريقــة اســراتيجية في تســهيل التعــاون خــال الأنشــطة أو عرقلتــه. بالفعــل، ينطــوي المــكان الــذي 
تجلــس فيــه علــى رســالةٍ مبطّنــةٍ. لــذا، بمــا أنّــك تجمــع أشــخاصاً مــن خلفيــات ومجتمعــات محليــة متنوّعــة، يجــب 
أن تختــار طريقــة الجلــوس بحــذرٍ بالــغ لئــا تســاهم في تأجيــج ديناميــات القــوة. في مــا يلــي ثاثــة اعتبــارات عامــة 

يمكــن مراعاتهــا عنــد ترتيــب المقاعــد: 

الطريقــة التعاونيــة- الجلــوس جنبــا إلى جنــب: هــذه الطريقــة مفيــدةٌ جــداً إذا كان لــدى المشــاركن شــعورٌ  	
مشــركٌ بضــرورة تنفيــذ مهمّــة معيّنــة. فهــي تعــزّز الروابــط الشــخصية. لكــن قــد يصعــب تطبيقهــا في 

بعــض الأنشــطة نظــراً إلى الطبيعــة الحساســة للمواضيــع المطروحــة علــى النقــاش.  

الطريقــة المفتوحــة- الجلــوس في زاويــة إزاء بعضنــا البعــض: تنطــوي هــذه الطريقــة علــى الجلــوس  	
عنــد زوايــا مناســبة، كالجلــوس قبالــة إحــدى زوايــا الطاولــة أو علــى كــراسٍ مرصوفــة بشــكل زاويــة، وهــي 
تشــجّع علــى إجــراء محادثــاتٍ غــر رســمية، كمــا تعــزّز مشــاعر التعــاون المتبــادل. تجنّــب هــذه الطريقــة 

المواجهــة المباشــرة بينمــا تتيــح الاتصــال الشــخصي وجهــاً لوجــه.  

الطريقــة القائمــة علــى المواجهــة - الجلــوس بشــكلٍ متقابــل: لعــلّ الجلــوس وجهــاً لوجــه هــو طريقــة  	
المواجهــة التقليديــة، تجلــس بموجبهــا مجموعتــان قبالــة بعضهمــا إلى الطاولــة. يولّــد هــذا الرتيــب، 
تلقائيــاً، محادثــاتٍ تنافســيةً أو قائمــةً علــى مواقــف دفاعيــة. وقــد تــؤدي بالمجموعــات إلى اتّخــاذ مواقــف 
ــا عائقــاً منيعــاً. كمــا تعرقــل هــذه الطريقــة  ــة تشــكّل هن صارمــة والتشــبّث بآرائهــا، خاصــةً وأنّ الطاول

ــات إلى أن تكــون أقصــر وأكــر حــدّةً.  ــم كلّ طــرف لمواقــف الطــرف الآخــر. وتميــل المحادث تفهُّ

من التكتيكات الأخرى التي يمكن مراعاتها: 

كيــف تأثــير طريقــة الجلــوس علــى التواصــل البصــري والاتصــال المباشــر. يســاعد التواصــل البصــري المباشــر   
في توطيــد العاقــات الشــخصية في الأجــواء المتّســمة بالتعــاون. لكــن في أوضــاع النــزاع، قــد يحــرّض علــى 

ــة. ــة عادل ــة بطريق ــة معيّن ــة قضي ــن مناقش ــاً ع ــة عوض ــجالات عدائي س
مــكان جلوســك. لعــلّ المكانــن اللذيــن يبســطان أكــبر قــدر مــن القــوّة، علــى الأقــل في طاولــة مســتطيلة   
ــد  ــار أح ــاعدك اختي ــا، سيس ــن هن ــة. م ــط الطاول ــط في وس ــد الأوس ــة والمقع ــد رأس الطاول ــا عن ــكل، هم الش
ــهُ  هذيــن المقعديــن علــى التحكّــم بالنشــاط، لكنــه قــد يتســبّب أيضــاً بإخمــاد أيّ تعــاون وتنســيق. فعــادةً مــا تُوجَّ

الأفــكار إلى شــاغل هــذا المقعــد لكــي يقبلهــا أو يرفضهــا، عوضــاً عــن توجيههــا إلى المجموعــة بأكملهــا. 
ــش في  ــتعداداً للتناق ــر اس ــخاص أك ــل الأش ــدي يجع ــرخاء الجس ــب في أنّ الاس ــاح. لا ري ــرّ النج ــي س ــة ه الراح  
ــاحةٍ  ــاب، أو مس ــذة، أو ب ــم إلى ناف ــرون ظهره ــوا يدي ــاج إذا كان ــعرون بالانزع ــم، يش ــاس، بطبيعته ــم. والن ــا بينه م
مفتوحــة، خاصّــةً إذا كانــوا في مــكانٍ غــر مألــوف بالنســبة إليهــم. فهنــاك خــوف عــن وعــي أو غــر وعي من تســلّل 
أحــدٍ مــا نحوهــم مــن الخلــف. فضــاً عــن ذلــك، مــن الاعتبــارات المهمّــة التــي غالبــاً مــا يتــمّ إهمالهــا، نــوع المقعــد. 
ــات.  فقــد أظهــرت الدراســات أنّ المقاعــد القاســية وغــر المريحــة تضاعــف المواقــف الصارمــة خــال المحادث

تقنيات إدارة المجموعات36    

كناشــط، قــد تواجــه مجموعــةً متنوّعــةً مــن التحديــات خــال تنفيــذك أنشــطة مبادرتــك، بــدءاً مــن الصعوبــات التقنيــة، 
كالتحكّــم بالوقــت أو تجهيــز الغرفــة بشــكلٍ ســيّء، وصــولًا إلى الشــخصيات المتنافــرة والتوتّــر ضمــن المجموعــة. لكــن 
ــار  ــع واختي ــم الوض ــتعداً لتقيي ــون مس ــراف، وتك ــدوء واح ــكلة به ــع المش ــل م ــب أن تتعام ــق، يج ــوع العائ ــا كان ن مهم

أفضــل طريقــة لإعــادة نشــاطك نحــو مســاره الصحيــح. 

الصعوبات التقنيةالشخصيات

     إدارة النزاعات
     مشاركون مهيمنون

     مشاركون خجولون
     مشاركون عدائيون/ مسبّبون للخاف

     إدارة الوقت
     أسئلة صعبة

     صمت أثناء الحديث
ث جميع المشاركن في الوقت نفسه      تحدُّ

إدارة النزاعــات. لا يمكــن تجنّــب النزاعــات في مثــل هــذه الأوضــاع. فالنــزاع أمــرٌ حتمــيّ إذا كان محــور الحديــث أمــراً مهمّــاً 
بالنســبة إلى المشــاركن. لكــن مــا يجــدر بــك ألا تفعلــه هــو تجاهــل التوتّــر. تعــاون مــع المشــاركن لتحــاول تحديــد ســبب 

 Facilitation Skills Training Manual: A Facilitator’s Handbook, Sustainable Comprehensive :36 منقول بتصرّف عن

Responses for Vulnerable Children and their families (SCORE) Project, USAID, 2013
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التطبیق التطبیق IVIV
النــزاع. هــل أســيء فهــم تعليــق مــا؟ هــل الســبب خلفيــة محــدّدة أو تجربــة شــخصية؟ كونــك الميسّــر، مــن الضــروري 
أن تلفــت نظــر المشــاركن إلى نقــاط التشــابه مــا بينهــم، أو تســاعدهم علــى البحــث عنهــا مــن خــال طــرح الأســئلة التــي 

تجمــع المشــاركن معــاً. 

ــر  ــدر بالميسّ ــن يج ــاش. لك ــى النق ــيطرة عل ــدٌ الس ــخصٌ واح ــاول ش ــب أن يح ــن الغري ــس م ــون. لي ــاركون مهيمن مش
الماهــر أن يحــرص علــى منــح الآخريــن فرصــة الــكام. لإدارة المشــارك المهمــن وطريقــة تفاعلــه، يجــب أن تعــرف بــه 
وبالقيمــة التــي يضيفهــا، لكــن وضّــح لــه ضــرورة منــح الآخريــن فرصــة الــكام. مــن التقنيــات التــي يمكــن اســتخدامها 
في هــذا المجــال هــو نظــام الكوتــا لتحديــد عــدد فــرص الــكام الممنوحــة لــكلّ شــخص. فبهــذه الطريقــة، تُعامــل 
الجميــع علــى قــدم المســاواة، أو لا تســمح لمشــاركٍ بالتحــدّث مــرّةً أخــرى إلا عندمــا يتســنى لجميــع المشــاركن 

ــك. ــلُ ذل ــكام فع ــن في ال ــن الراغب الآخري

مشــاركون خجولــون. في بعــض الأحيــان، قــد يكــون الأشــخاص مــن الخجــل أو الخــوف مــا يمنعهــم مــن التعبر عــن آرائهم 
ضمــن مجموعــة. وهنــا، يمكــن أن تســتخدم بعــض المحفّــزات لإنشــاء بيئــة ممتعــة ومريحــة وتتأكّــد مــن أنّ المشــاركن 
يتعاملــون مــع بعضهــم براحــة أكــبر. ولعــلّ أنجــح طريقــة لتشــجيع الأشــخاص الخجولــن هــي الاعــراف بالقيمــة التــي 
يضيفونهــا إلى المحادثــة مــن خــال الإشــارة إلى كامهــم واقتبــاس أفكارهــم. فهكــذا يعرفــون أنهم مهمّــون وذوو قيمة.  

مشــاركون عدائيــون أو مســبّبون للخــلاف. ســتصادف غالبــاً أشــخاصاً يتحدّثــون كثــراً لكنّهــم يتطرّقون إلى أفــكار لا تصبّ 
في صلــب الموضــوع، تجــازف بتحييــد المجموعــة عــن مســار النقــاش إذا لم تتحكّــم بزمــام الأمــور. مــع ذلــك، ينبغــي ألا 
تمنعهــم مــن إبــداء آرائهــم تمامــاً، بــل تصغــي إليهــم غــر مــرّة، ثــم تســتخدم هــذه الآراء الســلبية/التضليلية لتَنــاول 
الرســالة مــن منظــور آخــر وإدراجهــا ضمــن بنــود النقــاش. كذلــك، لا تضغــط علــى المشــارك العدائــي أو المســبّب 
للخــاف، بــل أتح لــه التعبــر عــن رأيــه. فعــادةً، يكــون في طــور التعبــر عــن إحباطــه لعــدم إيجــاده أذنــاً صاغيــة، فاصــغِ 

بانتبــاه إلى مــا يحــاول قولــه، واثبــت لــه أنــك قــد ســمعته، ثــم اســأل الآخريــن عــن رأيهــم بفكرتــه. 

إدارة الوقــت. في بعــض الأحيــان، قــد تصعــب إدارة الوقــت عندمــا يحتــدم النقــاش أو عندمــا يــروي المشــاركون تجربــةً 
ــزم  ــالي مــن الضــروري أن تلت ــد أن تنجــز الأهــداف المقــرّرة للنشــاط، وبالت اختبروهــا بأدنــى تفاصيلهــا. لا تنســى أنــك تري
بفحــوى مهمّتــك وتحــرم الوقــت. ولعــلّ إحــدى الطــرق لتتبّــع الوقــت هــي اختيــار شــخصٍ مهمّتــه ضبــط الوقــت وتذكرك 

بــه بانتظــام. ومــن القواعــد الأساســية أيضــاً أن تكــون مســتعداً دومــاً لإجــراء تغيــرات علــى الأنشــطة المقــرّرة. 

أســئلة صعبــة. قــد يصعــب علــى الميسّــرين أحيانــاً التعامــل مــع الأســئلة التــي يتلقونهــا. فيشــعرون غالبــاً أنّ عليهــم 
معرفــة كلّ الإجابــات. لــذا، مــن الضــروري أن تلــمّ بموضــوع النقــاش، كــي تحيــط بكافــة المفاهيــم والقضايــا الأساســية، 
ــك  ــائل إن ــل للس ــرف.« ق ــول: »لا أع ــداً أن تق ــشَ أب ــن ، لا تخ ــات. لك ــر الإجاب ــئلة وتحض ــع الأس ــن توقّ ــالي م ــن بالت وتتمكّ

ســتعود إليــه بالجــواب الشــافي. 

ــجمة أو  ــر منس ــة غ ــدو أنّ المجموع ــد يب ــت، أو ق ــن الصم ــرةٌ م ــث ف ــل الحدي ــد تتخلّ ــاً، ق ــث. أحيان ــاء الحدي ــت أثن صم
غــر راغبــة في الإفصــاح عــن مكنوناتهــا. في هــذا الإطــار، مــن المفيــد أن تأتــي مجهــزاً بالأســئلة المحفّــزة، وبالتحديــد 

الأســئلة المفتوحــة عوضــاً عــن تلــك التــي تقتصــر إجابتهــا علــى نعــم أو كا. كمــا يمكنــك أيضــاً أن تــوزّع المشــاركن علــى 
مجموعــات نقــاش صغــرة، ثــم تطلــب منهــم الإدلاء بماحظــات ارتجاعيــة، كــي تضفــي جــواً مــن الحيويــة علــى النشــاط. 
وفي بعــض الأحيــان، يكفــي أن تأخــذ اســراحةً. فقــد يكــون المضمــون غامــراً وبالتــالي لا بــأس مــن التوقــف قليــاً لمنــح 

الأشــخاص فرصــة الريّــث والتفكــر فيــه لبرهــة مــن الوقــت. 

ث جميــع المشــاركين في الوقــت نفســه. عندمــا تــزداد حــدّة التوتّــر، يميــل الأشــخاص في أغلــب الأحيــان إلى الصيــاح  تحــدُّ
والتحــدّث كلّهــم في وقــت واحــد. إذا لاحظــت ذلــك، تدخّــل فــوراً وأوقــف ســر الحديــث. امنحهــم بضــع ثــوانٍ لكــي يهــدأوا. 
ــة علــى  ــام بجول ــن يرغبــون في التحــدّث، أو القي ــث، يمكنــك إعــداد لائحــة بالأشــخاص الذي ــة إدارة الحدي ــك، وبغي بعــد ذل

المشــاركن لكــي يعرفــوا متــى ســيحن دورهــم في التكلّــم. 

التحدّيات المشركة التي
 تواجهها ناشطات السام

مــن الحقائــق المؤســفة أنّــه لــدى مشــاركة المــرأة في أنشــطة عامــة، أو قيادتهــا لهــا، لا ســيّما تلــك المتعلقــة 
بقضايــا سياســية أو اجتماعيــة، فإنهــا تخضــع غالبــاً لمعايــير مختلفــة عــن تلــك التي يخضع لهــا الرجــل. ولا ريب 

في أنّ هــذا الأمــر يشــكّل تحدّيــاً إضافيــاً بالنســبة إلى النســاء في أغلــب الأحيــان، ونعنــي بــه: ازدواجيــة المعايــير. 

المرأة التي تقول ما يجول في خاطرها أو 
الحازمة تُصنّف غالباً كامرأة »متسلّطة« 

أو »متعجرفة«. 
مقابل

الرجل الذي يفعل الشيء نفسه 
يُعتبر رجلًا يتمتع »بالعزم« وبمهارات 

قيادية.

المرأة القوية أو التي لا تقبل المساومة 
الرجل الذي يتصرّف بالطريقة نفسها مقابلتعتبر عدائيةً.

يعتبر »مثابراً وطموحاً«.

المرأة التي تتحدث بصوت عالٍ أو تصرخ 
تُصنّف غالباً »باللاعقلانية«

أو »الصاخبة«.  
مقابل

الرجل الذي يتصرّف بالطريقة نفسها 
يُغفَر له لأنه فقد أعصابه

لا أكثر.  

المرأة التي تبكي تعتبر »فاقدةً للسيطرة 
الرجل الذي يبكي، في ظروف معيّنة، مقابلعلى انفعالاتها«. 

إنسان عطوف.

المرأة التي تعتذر تعتبر »ضعيفةً« 
الرجل الذي يعتذر يعتبر »متواضعاً« مقابلو»خاضعةً«. 

و»متفهماً«. 

بالإضافــة إلى هــذه المعايــير المزدوجــة، غالبــاً مــا يتــمّ التقليــل مــن شــأن ناشــطات الســلام بشــكلٍ عــام، لا 
ــى  ــذن عل ــل أن يؤخ ــرعيتهنّ« قب ــن »ش ــان أن يثب ــب الأحي ــنّ في أغل ــون عليه ــنّ. فيك ــابات منه ــيّما الش س

ــة.  ــلطة الضروري ــة والس ــن بالمعرف ــنّ يتمتّع ــرن أنه ــد، كأن يُظه ــل الج محم

رغــم هــذه التحديــات الإضافيــة التــي تواجههــا المــرأة، مــن الخطــأ أن تــزاول عملهــا الناشــط »كالرجــال«. 
فيفــترض النجــاح، بغــضّ النظــر عــن نوعنــا الاجتماعــي، العمــل بطريقــة منســجمة مــع مــن نكــون ومــا نحــن 
مرتاحــون إليــه. وفــوق ذلــك، ســيتكهن الأشــخاص فــوراً إذا لم تكــوني صادقــة، ممــا يــؤدي بــك إلى فقدانــك كلّ 

مصداقيتــك. فــزاولي العمــل الناشــط بالطريقــة التــي تناســبك أنــت. 



الفصل 9 إدارة آلية تدخلك في مجال السلام 117الفصل 9 إدارة آلية تدخلك في مجال السلام 116

التطبیق التطبیق IVIV
إدارة وجهات النظر المتباينة: الإقناع أو التعاون

يتمثّــل هــدف مبــادرة بنــاء الســام التــي تنظّمهــا، علــى أبســط المســتويات، بفهــم احتياجــات الأطــراف المتنازعــة 
وتوقّعاتهــم كــي تشــقّ طريقــاً جديــدة وســلمية للمضــيّ قدمــاً. مــا يجــب أن تدركــه، لا ســيّما في بدايــة عملــك في مجال 
ــع،  ــه. في الواق ــرون في قول ــب الآخ ــا يرغ ــول م ــوراً لقب ــتعدّةً ف ــون مس ــن تك ــة ل ــراف المختلف ــو أنّ الأط ــام، ه ــاء الس بن
ــت  ــال كان ــم، في ح ــن وخطابه ــاه آراء الآخري ــاً تج ــاً دفاعي ــذون موقف ــاً أو يتّخ ــح، تحفّظ ــى الأرج ــاركون، عل ــيبدي المش س
تناقــض تجاربهــم الخاصــة أو خطاباتهــم الجماعيــة أو تنتقــص منهــا. يعنــي ذلــك، في أغلــب الأحيــان، أنّ الأشــخاص 
سيشــاركون في أنشــطتك في بــادئ الأمــر بقصــد إقنــاع الآخريــن بأمــور قــد لا يرغبــون فيهــا أو بقبــول وجهــة نظــر 

ــور. ــرك للأم ــم مش ــل إلى تفاه ــط والتوص ــلّ وس ــاد ح ــى إيج ــة عل ــراف المتنازع ــاعدة الأط ــو مس ــا ه ــة. دورك هن معيّن
 

يمكــن لبــاني الســام أن يديــر هــذه التفاعــات مــن خــال مقاربتــن أساســيتن، وهمــا تُســتخدمان عــادةً لشــرح عــدة 
أســاليب تفــاوض: المقاربــة القائمــة علــى الإقنــاع والمقاربــة التعاونيــة.

التــي  والأفــكار  للحلــول  مــا  طــرف  رؤيــة  طريقــة  تغيــر  محاولــة  عــام  بشــكلٍ  تعنــي  المقاربة القائمة على الإقناع 
ــن ينتهجــون هــذه  ــز الميسّــرون الذي ــة إرســاء الســام. يركّ يقرحهــا آخــرون حــول كيفي
المقاربــة علــى منــح المشــاركن فرصــة تحســن القيمــة المتصــوّرة لاقــراح معيّــن 
بمنظــور الطــرف الآخــر. فيحــاول المشــاركون أن يقنعــوا الآخريــن أنّ حلولهــم المقرحــة 

ــاً. ــر أيض ــرف الآخ ــة الط ــبّ في مصلح ــا تص إنم

مــن الاعتقــادات الخاطئــة الشــائعة بشــأن المقاربــة »القائمــة علــى الإقنــاع« هــي أنهــا 
تســعى إلى تغيــر الآراء الجوهريــة للطــرف الآخــر. لكنهــا لا ترمــي إلى أن تثبــت أنّ طرفــاً مــا 
علــى صــواب وآخــر علــى خطــأ، بــل إلى الاعــراف أنّ آراء مجموعــة معيّنــة آراءٌ صالحــة، وأنّ 
مــا تقرحــه يتوافــق مــع أفكارهــا الخاصــة. في الواقــع، إنّ محاولــة تغيــر آرائهــا أو قيمهــا 
أو اهتماماتهــا مجــرّد مضيعــة للوقــت. فحتــى الحجــة المقنعــة لــن تلقــى آذانــاً صاغيــة 
ــاع  ــصّ الإقن ــار، ين ــا. باختص ــخص م ــة لش ــدات الجوهري ــع المعتق ــةً م ــن متوافق إذا لم تك
علــى التفســر لمجموعــة معيّنــة كيــف ســتتمكّن مــن تعزيــز أهدافهــا بفضــل مقرحــات 

مجموعــة أخــرى. 

ــده الآخــرون: مــا هــي أولوياتهــم،  ــاع بفهــم مــا يري ــل ســرّ الإقن مــن هــذا المنطلــق، يتمثّ
ــك؟ ــدون ذل ــدون ولَم يري ــاذا يري ــم؟ م ــم، ومعتقداته ــم، ومصالحه وقيمه

»الــكل رابــح« التــي تشــارك بموجبهــا جميــع الأطــراف في حــلّ  هــذه هــي مقاربــة  المقاربة التعاونية 
ــق  ــرف تحقي ــاول كلّ ط ــع. فيح ــح الجمي ــي مصال ــرق تراع ــاد ط ــل إيج ــن أج ــكلة م المش
ــة إيجــاد أرضيــة مشــركة والاتفــاق  ــة الأطــراف بغي أهدافــه مــن خــال التعــاون مــع بقي

علــى حلــول تراعــي المصالــح كافــة. 

وفــق طريقــة التيســر هــذه، يصبــح جميــع الأطــراف شــركاء، ويعتمــد النجــاح علــى 
الأشــخاص الآخريــن بقــدر مــا يعتمــد علــى الشــخص نفســه.  علــى غــرار المقاربــة 
القائمــة علــى »الإقنــاع«، يتمثّــل ســرّ التعــاون بمراعــاة احتياجــات الطــرف الآخــر. ففهــم 
الآخريــن جيّــداً خطــوةٌ أساســيةٌ للتعــاون المثمــر. وفي إطــار الســام، غالبــاً مــا يقــود 

عنصــر الشــراكة في المقاربــات التعاونيــة إلى مبــادرات أكــر اســتدامة. 

لكــن لا يخفــى علــى أحــد أنّ المقاربــة »التعاونيــة« تتأثّــر بشــكلٍ خــاص ببعــض التحيّــزات 
البشــرية، لا ســيّما عندمــا يكــون أحــد الأطــراف متشــبّثاً بفكــرة مــا منــذ البدايــة وغــر 
مســتعدّ للتفكــر في حلــول بديلــة. مــع ذلــك، لا يمكــن أن تتكلّــل هــذه المقاربــة بالنجــاح 
إلا إذا أبــدت الأطــراف كافــةً رغبــةً حقيقيــةً بالتعامــل معــاً. ومــردّ ذلــك إلى أنّ نجاحهــا 
يرتكــز إلى مــدى تمكّنهــا مــن نســج شــكلٍ مــن أشــكال العاقــات، أي أنهــا تعتمــد، بصــورةٍ 
عامــة، علــى قــدرة المــرء علــى نســج عاقــةٍ لا تهتــمّ فيهــا الأطــراف المعنيّــة بالمحصّلــة 

ــة العمليــة أيضــاً.    الأساســية فحســب بــل بكيفيــة شــعور الطــرف الآخــر في نهاي

ــد  ــه ق ــعرون أنّ ــم يش ــراف وه ــع الأط ــادرة جمي ــة« مغ ــة »التعاوني ــاح المقارب ــب نج يتطلّ
ــم. ــاة احتياجاته ــت مراع تّم

ســواء أكنــت تعتمــد المقاربــة القائمــة علــى الإقنــاع أم المقاربــة التعاونيــة، فــإنّ الموضــوع المتكــرّر بينهما هو مســاعدة 
الأشــخاص علــى تفهم احتياجــات الآخريــن وتجاربهم. 

أمــا ســرّ إدارة مبــادرة بنــاء ســام ناجحــة، فهــو مســاعدة الأطــراف كافــةً علــى تحديــد أرضيــة مشــركة يمكــن عبرهــا 
المضــيّ قدمــاً. ويعــرف بــاني الســام الماهــر كيــف يدعــم هــذه العمليــة مــن خــال منــح الأشــخاص فرصــة التفكــر في 
ــم  ــك، يعطيه ــن ذل ــاً ع ــتها. فض ــم، ومناقش ــم، وآماله ــم، ومخاوفه ــةً، ومصالحه ــن كاف ــراف المعني ــات الأط احتياج

المســاحة الازمــة للإجابــة عــن أســئلة عــدّة، مثــل: 

فيمَ يفكّرون ولَم يفكّرون على هذا النحو؟ 	
ماذا يريدون ولماذا يريدون ذلك؟ 	
ما الذي سيحفّزهم على الرغبة في التوصل إلى تفاهم؟ 	
ما الذي يمنعهم من الوصول إلى اتفاق؟ 	

ــقّ في  ــه مح ــى أن ــة عل ــر والموافق ــرف الآخ ــف الط ــم موق ــي أنَّ تَفَهُ ــا ه ــي أن تنقله ــي ينبغ ــة الت ــائل المهمّ ــن الرس م
مواقفــه ليســا بالأمــر نفســه. فالاختافــات بــن الطرفــن لــن تــزول. في مطلــق الأحــوال، يرمــي بنــاء الســام إلى إنشــاء 
ــام  ــاني الس ــوّر ب ــو أن يط ــمّ ه ــا يه ــلمية. م ــرق الس ــا بالط ــن معالجته ــن م ــل للتمك ــات، ب ــن الاختاف ــدّ م ــة لا للح هيكلي

ــل وجهــة نظــر معيّنــة. ــه الآخــرون، مــن دون إرغامهــم علــى تقبّ ــه علــى تمكــن الأشــخاص مــن فهــم مــا يقول قدرت
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التطبیق التطبیق IVIV
لتنميــة هــذا الاســتعداد والشــعور بوجــود هــدف مشــرك، يجــدر ببــاني الســام أن يوضّــح للمشــاركن أنهــم غــر مجبريــن 
علــى الإعجــاب بعدوّهــم، أو الوثــوق بــه، أو الالتــزام بنظرتــه إلى العــالم. لكــن مــا هــم ملزَمــون بــه هــو التفاعــل معــه للوصــول 
ــة،  ــخ مجتمعاتهــا المحلي ــة. فتاري ــق أهدافهــا الخاصــة بطريقــة غــر عنفي ــن الأطــراف كافــة مــن تحقي إلى تفاهــم يمكّ

وقيمهــا، وهوياتهــا ليســت محــلّ نقــاش، بــل المصالــح والاحتياجــات هــي كذلــك.  

إدارة تدخل مثمر وإيجابي
 

حــدّد هــدف الاجتمــاع. يجــب أن يفهــم كلّ مــن في الغرفــة هــدف الاجتمــاع  	
بوضــوح. اكتبــه وردّده شــفهياً. تأكّــد مــن أنّ المشــاركن قــد فهمــوه واســألهم 
إذا كانــوا يريــدون طــرح أيّ ســؤال. تأكّــد مــن تحديــد التوقّعــات المتعلقــة بالنتائــج.   

مــن  	 اطلــب  أو  الأساســية  القواعــد  قائمــة  اشــرح  أساســية.  قواعــد  صــغ 
المجموعــة وضــع القائمــة بنفســها. اســأل المشــاركن إذا كانــوا يوافقــون عليهــا 
ــذه  ــزم، به ــن بح ــق، لك ــم برف ــا. ذكّره ــم له ــدى امتثاله ــة م ــم مراقب ــب منه واطل

القواعــد كلّمــا انتهكوهــا.
  

صمّــم عمليــة واضحــة. تحــدّث عــن العمليــة التــي تنــوي اعتمادهــا وكيــف ســيؤثّر ذلــك علــى النقــاش. فســيتيح  	
ــون في  ــي يرغب ــا الت ــرح القضاي ــرصٍ لط ــود ف ــن وج ــد م ــه والتأكّ ــب توقّع ــا يج ــة م ــاركن معرف ــر للمش ــذا الأم ه

ــتها.   مناقش

احــرص علــى إحــراز تقــدّم في المناقشــات. عندمــا تشــعر أن المناقشــات تــراوح مكانهــا، حــاول أن تضفــي جــواً  	
مــن الحماســة: نفّــذ تمرينــاً لاســتعادة النشــاط، أو أعــطِ المشــاركن اســراحةً لشــرب الشــاي، أو وزّعهــم علــى 

فــرق صغــرة للتناقــش في ســؤال واحــد، أو كتابــة بيــان، أو اتّخــاذ قــرار بشــأن إحــدى الأولويــات.    

راقــب ديناميــات المجموعــة. بإمــكان الميسّــر الماهــر أن يعــرف متــى يســلك النقــاش درب النجــاح ومتــى يبــدأ  	
بالانحــراف عــن مســاره والابتعــاد عــن لــبّ الموضــوع. تنبّــه إلى العامــات وراقــب لغــة جســد المشــاركن التــي قــد 
تشــر إلى أنّ المحادثــة بــدأت تســلك ذلــك الاتجــاه. احــرص أيضــاً علــى أن يحظــى الجميــع بفرصــة التحــدّث وعــدم 

ســيطرة شــخص واحــد علــى النقــاش. 

ــرورة  	 ــاركن بض ــر المش ــن. ذكّ ــن أو منعزل ــدون هادئ ــن يب ــاركن الذي ــمّ بالمش ــة. اهت ــات المجموع أدر دينامي
ــاهم  ــة. س ــتوى الإنتاجي ــة ومس ــات المجموع ــة دينامي ــؤولية مراقب ــع بمس ــعر الجمي ــي يش ــث لك ــارُك الحدي تش
ــم  ــاً بفه ــمٌّ فع ــر مهت ــاركون أنّ الميسّ ــعر المش ــب أن يش ــة: فيج ل ــر الممثَّ ــى الآراء غ ــوء عل ــليط الض في تس

التجــارب والأفــكار كافــةً.  

ورقة 
إرشادية

تخفيف التحدّيات التي تعرقل عملك الناشط

كلّ نــزاعٍ فريــدٌ مــن نوعــه، لكــنّ اســتخاص الــدروس مــن عمليــات ســام أخــرى يكــون مفيــداً دومــاً. فيجــب أن يكــون بنــاة 
ــدروس  ــة. يُعتــبر اســتخاص ال ــةٍ أخــرى، لا ســيّما في المراحــل التحضري ــمٍ بالنتائــج المحقّقــة في أمكن الســام علــى عل
مفيــداً في أغلــب الأحيــان خــال مرحلــة تصميــم العمليــة عوضــاً عــن مرحلــة إيجــاد الحلــول النهائية. بالفعــل، غالباً مــا يكون 
أطــراف النــزاع متشــبّثن بآرائهــم، في وضــع لا يشــبه غــره. فيمتنعــون عــادةً عــن الإصغــاء إلى آراء الدخــاء أو احرامهــا، 
لكأنّهــم »يصمّــون آذانهــم« عنهــا. لــذا، يمكــن لاســتخاص الــدروس مــن نزاعات أخــرى أن يظهــر لك كيف وجد الأشــخاص 
الذيــن كانــوا في وضــع مشــابه طريقهــم إلى الحــلّ. كمــا يمكــن لاســتخاص الــدروس أن يغيّــر نمــط التفكــر ويلهــم بإيجــاد 

أفــكار جديــدة. حتــى وإن لم يكــن هنــاك أيّ درس تتعلّمــه، فقــد تتعلّــم، علــى الأقل،كيفيــة تجنّــب بعــض الأخطــاء.

ــاح  ــن نج ــرى مواط ــر أخ ــدّة أط ــلة- في ع ــا والفاش ــة منه ــام- الناجح ــات الس ــل عملي ــف تحلي ــان، يكش ــب الأحي في أغل
وفشــل مشــركة يجــب أن يتنبّــه لهــا بنــاة الســام، لتجنّــب ارتــكاب الأخطــاء نفســها. صحيــحٌ أنــه مــا مــن شــيء يضمــن 
لــك أنّ مــا نجــح في بيئــةٍ ســينجح حكمــاً في أخــرى، لكــن في مــا يلــي بعــض نقــاط النجــاح المشــركة التــي سُــجّلت في 

عمليــات ســام متعــدّدة، ويمكنــك أن تأخذهــا في الاعتبــار لــدى تطويــر اســراتيجيتك: 

الوســاطة الخارجيــة. تــؤدي ســمعة الوســيط وقبولــه مــن الأطــراف كافــة دوراً أساســياً في نجــاح عمليــات  	
الســام. فقــد تمتــع الوســطاء الذيــن يُعتــبرون خارجيــن فعــاً بتأثــرٍ إيجابــي، لكــن غالبــاً في الحــالات التــي كانــوا 
ــى.  ــا ومت ــب تطبيقه ــة يج ــون أيّ تقني ــائد، ويعرف ــع الس ــاً بالوض ــةً وإلمام ــةً كافي ــةً ثقافي ــا معرف ــون فيه يمتلك
بالفعــل، ترتبــط حكمــة الوســطاء ومراعاتهــم لاعتبــارات الثقافيــة ارتباطــاً كبــراً بنجــاح جهــود الوســاطة. فيجــب 
ــزاع.  ــة الن ــة في بيئ ــات الدقيق ــن للفروق ــن ومراع ــا، حيادي ــراف كلّه ــر الأط ــرون، بنظ ــطاء الماه ــبر الوس أن يُعت
كمــا يجــب أن ينالــوا احــرام جميــع أصحــاب المصلحــة وثقتهــم. فاســتناداً إلى طبيعــة النزاعــات، تكــون العاقــات 

الشــخصية عامــاً مهمّــاً جــداً في تحويــل مســارها نحــو الســام. 

ــدل  	 ــاح. فب ــن النج ــة م ــا، بدرج ــاملة منه ــن الش ــاً ع ــة، عوض ــات التدريجي ــت الاتفاق ــة. حظي ــات التدريجي الاتفاق
محاولــة الركيــز علــى إعــداد اتفــاق شــامل لتقاســم الســلطة منــذ البدايــة، نجــح الركيــز الأولي علــى إثبــات حســن 

النيــة، وبــذل العنايــة الواجبــة، في بنــاء الثقــة والتمهيــد لعقــد اتفــاق أكــر شــموليةً في المســتقبل. 

أدت ممارســة إشــراك جهــات أكــر اعتــدالًا مــن أحــزاب متنوّعــة إلى بعــض النجاحــات  	 إشــراك المعتدلــين. 
البســيطة، لا ســيّما في ظــلّ تعــدّد الفصائــل أو القبائــل، حيــث قــد يكــون فيهــا مختلــف القــادة، في أغلــب الأحيان، 

ــات فرعيــة مختلفــة ويدعمــون أهدافــاً مختلفــة. ممثّلــن لفئ

المنطــق علــى حســاب الديــن. الديــن عامــلٌ بــارزٌ أو حتــى دافــع في العديــد مــن النزاعــات العالميــة الحاليــة. مــع  	
ــوا مدفوعــن  ــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ الجهــات الأساســية، في عمليــات الســام التــي كُلّلــت بالنجــاح، كان ذلــك، لا ب
بتأثــرٍ مــن المنطــق عوضــاً عــن الديــن. صحيــحٌ أنّ المعتقــدات الدينيــة تبقى عامــاً مهمّــاً ودائماً، إلا أنّ الحســابات 

الماديــة الملموســة هــي التــي تحــدّد في أغلــب الأحيــان مــدى اســتعداد الأطــراف للمشــاركة. 
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التطبیق IV
التســوية علــى حســاب الإكــراه. صحيــحٌ أنّ الأمــر يرتبــط بــكلّ ســياق، لكــن مــن الماحــظ أنّ الجهــود الصادقــة  	

ــدّم  ــاً للتق ــر قاب ــت أك ــازلات، كان ــويات والتن ــات التس ــال تقني ــن خ ــة، م ــراف كاف ــات الأط ــج تطلّع ــة لدم المبذول
ــراه. ــع الإك ــة م بالمقارن

الاســتعداد. في بدايــة الأمــر، تكــون أطــراف النــزاع عــادةً محمّلــةً بمجموعــة معقّــدة مــن المواقــف والمصالــح  	
المتقاربــة والمتباينــة. لــذا، يجــب أن يكــون جميــع المعنيــن علــى أتّم الاســتعداد لتحديــد بعــض النقاط المشــركة 
علــى الأقــل. قــد ينطــوي هــذا الأمــر علــى تحقيــق إجمــاع داخلــي ضمــن مجموعــة واحــدة، أو إقامــة حــوار غــر 

رســمي بــن مجموعــات متنازعــة. 

تمامــاً كمــا أنّ هنــاك نجاحــات مشــتركة بــين بيئــات نــزاع مختلفــة كلّ الاختلافــات، هنــاك أيضــاً دروس يمكــن 
تعلّمهــا مــن عمليــات الســلام التــي بــاءت بالفشــل. ومنهــا: 

غيــاب الجهــات الفاعلــة الأساســية. إنّ عــدم مشــاركة أطــراف أساســية تمثّــل الســكّان المعارضــين  	
لخطــأ جســيم ارتُكــب في عمليــات ســلام متتاليــة. فالامتنــاع عــن إدمــاج جميــع الأطــراف يرتبــط ارتباطــاً 

وثيقــاً بالفشــل. 

التطبيــق الضعيــف والحلــول الســطحية. يــؤدي عــدم الوفــاء بالالتزامــات إلى فشــل الاتفاقــات. فيشــكّل  	
ضعــف التطبيــق والمراقبــة أحــد أكــبر التهديــدات التــي تتربّــص بنجــاح جهــود بنــاء الســلام. فعندمــا 
لا تتمتــع الأطــراف بالقــدرة علــى تطبيــق الحلــول أو الخطــوات المتّفــق عليهــا، أو عندمــا تكــون الثقــة 
متدنيــةً وآليــات المراقبــة الحياديــة معدومــة، تثبــت التجربــة أنّ الاتفاقــات تُمنــى بالفشــل خــلال أيــام. 

وســاطة متنافــرة وغــير مراعيــة للاعتبــارات. كان عــدم القــدرة علــى اعتمــاد ممارســات محليــة  	
ــاركة  ــت المش ــا كان ــي. كم ــلام في الماض ــات الس ــاح عملي ــاً لنج ــلًا مقوّض ــلام عام ــاء الس ــال بن في مج
المتقطّعــة ســبباً رئيســياً في فشــل جهــود بنــاء الســلام، حيــث أدّت إلى اســتراتيجيات متنافــرة لا غــير، 

ــة. ــراف المتنازع ــين الأط ــيّ- ب ــلٌ أساس ــي عام ــة- وه ــاد الثق ــن إيج ــت م وصعّب

عــدم التمكّــن مــن اســتباق المفســدين. ســتصادف في كلّ نــزاع جهةً تعارض إشــراك الخصــوم. يُعرف  	
هــؤلاء الأشــخاص أو المجموعــات بالمفســدين. مــن المهــام الأساســية الملقــاة علــى عاتــق صانعــي 
ــة منــع المفســدين المحتملــين مــن التحــوّل إلى مفســدين نشــطين. أمــا الســبيل إلى  الســلام، محاول
منعهــم مــن إفســاد المبــادرة، فهــو دمجهــم في الأنشــطة، ودعوتهــم كمراقبــين أو مستشــارين غــير 

رســميين، أو تقبّــل اســتخدام القــوة لردعهــم أو منعهــم فعليــاً مــن التحــول إلى مفســدين نشــطين.
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IVالتطبیق

الفصل 10
 إيجاد

اسراتيجية للسام

علــى غــرار ســائر الأمــور في الحيــاة- وفي بنــاء الســام 
أيضــاً- يكمــن ســرّ النجــاح في وضــع الخطــط الفاعلــة 
ــذه  ــن ه ــراً م ــزءاً كب ــزت ج ــك أنج ــحٌ أنّ ــتعداد. صحي والاس
لكــن لا يمكــن  الدليــل،  المهمّــة خــال مطالعتــك هــذا 
اعتبــار أيّ خطــة خطّــةً فعــاً إلا إذا كانــت مكتوبــة علــى ورق. 
لــذا، ســيزوّدك هــذا الفصــل بالتوجيــه والهيــكل الازمــن لصياغــة اســراتيجية مفصّلــة للســام. فأنــت بحاجــة إلى تنظيم 
مبادرتــك، بــدءاً بتحديــد كيفيــة إجــراء تحليــل النــزاع ومتــى، ووصــولًا إلى الدعــم والمــوارد التــي ســتحتاج إليهــا خــال ذلــك.

  
ــدأت  ــومَ ب ــت ي ــا كان ــدةً كم ــا جام ــل فيه ــي تعم ــة الت ــى البيئ ــن تبق ــراغ: فل ــدث في ف ــد لا يح ــن الجه ــوع م ــذا الن ــنّ ه لك
بتطبيــق أنشــطتك، بــل علــى العكــس. كلّمــا تقدّمــت في عملــك الناشــط، ســتصبح أكــر وعيــاً وإلمامــاً بتفاصيــل البيئــة 
ــذا، يجــب أن تســتفيد مــن هــذه المعلومــات لتنقيــح أنشــطتك وتعديلهــا بحيــث تكــون متناســبةً  التــي تغــذّي النــزاع. ل
مــع الوضــع القائــم، وتحضّــر اســراتيجيةً لتحديــد كيــف ســتطبّق مراحــل هــذه العمليــة بطريقــة منظّمــة وموجّهــة نحــو 

تحقيــق النتائــج، وأيــن، ومتــى.

بمجــرّد دخولــك معــرك هــذا العمــل الناشــط، ســتتلقى معلومــات بشــكلٍ مســتمرّ مــن خــال اليــات غــر رســمية، لكــن 
يجــب أن تفكّــر في عمليــات أكــر تنظيمــاً لجمــع المعلومــات كــي تســاعدك علــى تنظيــم عملــك في مجــال بنــاء الســام. 
وبفضــل وضــع معايــر لإجــراء الأبحــاث ضمــن إطــار اســراتيجيتك، يمكنــك أن تســتمرّ في تعديــل هــذه الاســراتيجية 

حتــى تلبّــي احتياجــات مجتمعــك المحلــي علــى أفضــل نحــو. 

النجاح ليس نهائياً، ولا الفشل قاتلًا: ما 
يهمّ هو التحلي بالشجاعة للمضي 

قدماً.- وينستون تشرشل

Rawpixel.com :تصوير
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التطبیق التطبیق IVIV
دراسة 

حالة 

طرق البحث

يجــب أن يبقــى تدخــل بنــاء الســام الخــاص بــك مطواعــاً، للتأكّــد مــن أنّــه يســلك الطريــق الصحيــح ويتأقلــم مــع التغيــرات 
علــى الأرض في الوقــت المباشــر. في هــذا الإطــار، يتيــح لــك إجــراء الأبحــاث، في فــرات مختلفــة مــن المبــادرة، أن تحــدّد 
أيّ ثغــرات محتملــة أو مداخــل جديــدة، كمــا يكشــف لــك عــن مجــالات ممكنــة لإجــراء التحســينات أو إبطــاء وتــرة العمــل، 

واختبــار التأثــر الإجمــالي لمبادرتــك.  

يمكنــك اســتخدام مجموعــة متنوّعــة مــن طــرق البحــث المتوفّــرة لــك في مختلــف مراحــل عملــك الناشــط في مجــال 
الســام، ومنهــا الطــرق النوعيــة والكميــة. في هــذا الإطــار، يقــدّم لــك هــذا الدليــل تقنيتــن يمكــن تطويرهمــا بســهولة، 
ليعتمدهمــا إمــا ناشــطٌ يعمــل بمفــرده وإمــا ائتــافٌ أو شــبكةٌ مــن ناشــطي الســام الذيــن يطبّقــون مبــادرة الســام 
معــاً، وهمــا: الاســتبيانات والمقابــات مــع مقدّمــي المعلومــات الرئيســين. في هــذا الإطــار، تتضمّــن الصفحــات الأخــرة 

مــن هــذا الدليــل ملحقــاً بنمــاذج عــن أســئلة الاســتبيانات وتوجيهــات خاصــة بالمقابــات.

يمكنــك تطبيــق هــذه الطــرق خــال أنشــطة مبادرتــك للحصــول علــى معلومــات مــن جمهــور مســتهدف أو مــن 
المجتمــع المحلــي الأوســع. علــى ســبيل المثــال، بإمكانــك إجــراء مقابــات مــع مقدّمــي المعلومــات الرئيســين قبــل 
موعــد تشــكيل مجلــس ســام كــي تبلــور نطــاق المجلــس وأهدافــه، كمــا يمكنــك توزيــع اســتبيان بعــد منتــدى ســام عام 

ــار المواضيــع التــي تّمــت مناقشــتها.  لاختب

#دورها

تمكين المرأة من المشاركة في المصالحة الوطنية في العراق

بدعــمٍ مــن المعهــد الديمقراطــي الوطنــي، عملــت 40 
مــن  مــدني  مجتمــع  منظمــات  وأربــع  ســام  ناشــطة 
الدولــة  تنظيــم  مــن  تحريرهــا  تّم  التــي  المحافظــات 
الإســامية علــى تغيــر ديناميــات النــزاع في مجتمعاتهــن 
المحليــة، مــن خــال تســليط الضــوء علــى أهــم قضايــا 
المصالحــة التــي يجــب معالجتهــا بغيــة إحــال الســام 
الدائــم في العــراق. خضعــت هــؤلاء النســاء لتدريــب علــى 
ــن  ــام ضم ــاء الس ــال بن ــطة في مج ــر أنش ــم وتيس تنظي
مجتمعاتهــنّ المحليــة في مختلــف أنحــاء الأنبــار، وكركــوك، 
ونينــوى، وصــاح الديــن، فأشــركنَ حــوالى 5،860 عراقــيّ 
مراعيــاً  يكــون  وطنيــة  مصالحــة  برنامــج  صياغــة  في 

ــات  ــرأة في عملي ــز دور الم ــة تعزي ــرار بأهمي ــاع الق ــمّ صن ــاع أه ــاني، وإقن ــور الجنس للمنظ
المصالحــة. ومــن خــال تنفيــذ أنشــطةٍ علــى غــرار الحــوارات المجتمعيــة ومنتديــات 
ــاب  الســام العامــة، والاســتفادة مــن طــرق البحــث كالاســتبيانات والاســتطاعات مــن ب
إلى بــاب والمقابــات، نجحــت النســاء في صياغــة 38 توصيــةً شــاملةً تتعلــق بالسياســات 
والمشــاريع، وتعكــس احتياجــات مختلــف المجتمعــات المحليــة العراقيــة وتوقّعاتهــا، 

لتكــون خارطــة طريــق مــن أجــل إرســاء الســام في العــراق.

تّم تمويل المشروع من قبل الحكومة الكندية. 

5،860
عدد المواطنن الذين تّم 
التواصل معهم من خال 

الأنشطة المنفّذة في 
مختلف أنحاء

400
عدد الشركاء وصنّاع القرار 
المحلين والوطنين الذين 
تواصلت معهم ناشطات 

السام

750
عدد الأنشطة لمناقشة 

مشاركة المرأة في أولويات 
بناء السام والمصالحة
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التطبیق التطبیق IVIV
الاستبيانات

الاســتبيان هــو نشــاطٌ يُســألُ فيــه عــددٌ كبــرٌ مــن الأشــخاص ســؤالًا أو سلســلةً مــن الأســئلة بهــدف جمــع معلومــات 
حــول مــا يفعلــه معظــم النــاس أو يفكّــرون فيــه بشــأن موضــوعٍ مــا. والاســتبيان أداةٌ فعالــةٌ جــداً ومتدنيــة الكلفــة لجمــع 
معلومــات مــن الجمهــور عــن أولوياتــه، ومشــاكله، وآرائــه بشــأن القضايــا الأساســية والتوجّهــات المتعــارف عليهــا. 
فتســاعدك هــذه المعلومــات كلهــا علــى عــدم تكويــن افراضــات خاطئــة عــن آراء الجمهــور. كمــا تتيــح لــك الاســتبيانات أن 
تتواصــل مــع عــدد أكــبر مــن الأشــخاص في مجتمعــك المحلــي، زد علــى أنهــا تلقــى استحســاناً مــن قبــل أفــراد المجتمــع 

المحلــي الذيــن قــد لا يرتاحــون إلى التحــدّث عــن مشــاعرهم عانيــةً ضمــن جلســات حواريــة أو منتديــات عامــة.  

تكــون الاســتبيانات مكتوبــةً عــادةً، مــع إمكانيــة توزيعهــا عــبر البريــد العــادي أو الإلكــروني، أو وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
كمــا يمكــن طــرح الأســئلة عــبر الهاتــف أو شــخصياً. في هــذا الإطــار، فكّــر في الاحتمــالات التاليــة عنــد اختيــارك الطريقــة 

أو المــكان لإجــراء الاســتبيان: 

بعــد جلســات الحــوار أو منتديــات الســلام العامــة: يمكنــك توزيــع الاســتبيان بعــد انتهــاء الاجتمــاع. فهــذه فرصــةٌ  	
جيّــدةٌ للحصــول علــى معلومــات مــن جميــع المشــاركن بينمــا يكــون الموضــوع مــا يــزال حاضــراً في ذهنهــم.  

ــى  	 ــاعدك عل ــن أن تس ــي يمك ــدّد الأدوات الت ــتروني: تتع ــد الإلك ــي أو البري ــل الاجتماع ــائل التواص ــبر وس ــاً ع رقمي
 Survey( »أو »ســرفي مانكــي )Google Forms( »إعــداد اســتبيانات رقميــة، علــى غــرار »اســتمارات غوغــل
ــدةٌ لبلــوغ عــددٍ كبــرٍ مــن الأشــخاص، لا  Monkey(. فــا يخفــى عليــك أنّ اســتخدام الأدوات الرقميــة وســيلةٌ جيّ

ســيّما الشــباب منهــم. 

وجهــاً لوجــه: في بعــض الأحيــان، يكــون مــن الأســهل علــى المواطنــن الإجابــة عــن الأســئلة شــفهياً عوضــاً عــن  	
كتابتهــا. لــذا، لــدى تجوالــك مــن بــاب إلى بــاب في حيّــك، يمكنــك بلــوغ أشــخاص قــد لا يميلــون عــادةً إلى الإجابــة عــن 
الاســتبيانات. صحيــحٌ أنّ هــذه الطريقــة فعالــة جــداً، إلا أنهــا تســتنزف الكثــر مــن الوقــت، لــذا يجــب عليــك التفكــر 

في تشــكيل فــرقٍ لإجــراء هــذا الاســتبيان. 

مهمــا كانــت الطريقــة التــي تختارهــا لتوزيــع الاســتبيان، يجــب أن تُعلــم المشــاركن أنّ إجاباتهــم ســتكون ســريةً )وأنّ 
إضافــة اســمهم ومعلومــات الاتصــال بهــم علــى الاســتمارة تعــود إليهــم(. كمــا يجــب أن تشــرح لهــم أنّــه مــا مــن إجابــات 

صحيحــة أو خاطئــة، بــل يجــب أن تكــون إجابتهــم صادقــة.

فكّر في ما يلي بينما تصمّم الاستبيان: 

فليكــن اســتبيانك قصــيراً. يكــون المشــاركون أقــل ميــاً إلى الإجابــة عــن اســتبيان طويــل بالمقارنــة مــع الاســتبيان   
القصــر، كمــا يولــون عــادةً اهتمامــاً أقــل بالاســتبيانات التــي تبــدو طويلــةً، ورتيبــةً، أو مملّــةً. لــذا، يجــب أن يكــون 

الاســتبيان مطبوعــاً علــى ورقــة واحــدة، مــع تدويــن الأســئلة علــى كلتــا جهتــي الورقــة. 

تنبّــه إلى ترتيــب الأســئلة. يمكــن أن تتأثّــر الإجابــة عــن ســؤال مــا بالأســئلة الســابقة. فكّــر في الســياق التــي يتلقــى   
ــئلتك. ــاركون أس ــه المش في

ــة. إذا  ــة معيّن ــة بطريق ــخاص إلى الإجاب ــع الأش ــي لا تدف ــئلة لك ــة الأس ــدى صياغ ــذر ل ــغ الح ــن بال ــز. ك ــذر التحيّ اح  
قــرّرت اعتمــاد أســئلة ذات خيــارات متعــدّدة أو مقيــاس للإجابــة، تأكّــد مــن إقامــة تــوازن بــن الخيــارات مــع إضافــة 

ــط.   ــادي في الوس ــار حي خي

ــب أن  ــا. فيج ــع فهمه ــن للجمي ــة يمك ــة واضح ــاً بلغ ــراً ومكتوب ــؤال مختص ــب أن يكــون كلّ س ــئلة. يج ــوع الأس ن  
يتمكّــن شــخصٌ تابــع تعليمــاً حتــى المرحلــة المتوســطة فقــط أن يجيــب عــن أســئلة الاســتبيان كافــةً في أقــل 

ــتبيانك:  ــتخدامها في اس ــك اس ــي يمكن ــة الت ــئلة الأربع ــواع الأس ــي أن ــا يل ــق. في م ــع دقائ ــن أرب م

الأسئلة المغلقة. تُستخدم عادةً للحصول على جواب مباشر بنعم أو كا. 	

الأســئلة المفتوحــة. مُصمّمــة لحــثّ المشــارك علــى إعطائــك معلومــات تتجــاوز حــدّ الكلمــة أو الكلمتــن.  	
تــرد هــذه الأســئلة عــادةً بصيغــة »كيــف« أو »لمــاذا«. لتجنّــب الإجابــات الطويلــة، وفّــر مســاحةً مخصّصــةً 

يمكــن تدويــن الإجابــة فيهــا، مــن خــال إضافــة أســطر أو مربّــع في مــكان الإجابــة. 

الخيارات المتعدّدة. يختار المشارك إجابةً واحدةً من أصل عدّة خيارات محتملة.  	

المقيــاس. يقيّــم المشــارك الإجابــة وفــق معايــر موضوعــة في مقيــاس. مثــاً، يقيّــم مدى دعمــه لمبادرة  	
الســام في مجتمعــه المحلــي وفــق مقيــاس مــن 1 إلى 5، حيــث يشــر رقــم 1 إلى أقــل نســبةٍ مــن الدعــم و5 
إلى أعلــى نســبة. بعــد جمعــك كلّ الاســتبيانات ضــف كلّ الإجابــات مــع بعــض، في هــذا المثــال، كلمــا كان 

الرقــم اعلــى، كان قــد نالمبادرتــك دعمــاً أكــبر.  

تحليــل النتائــج. تبعــاً لأنــواع الأســئلة المطروحــة، كلّ مــا تحتــاج إلى فعلــه في بعــض الأحيــان هــو احتســاب النتائــج   
وعرضهــا في جــدول. لكــن إذا كنــت تريــد معرفــة طريقــة تفكــر النــاس أو شــعورهم تجــاه قضيــة معيّنــة، فقــد 
ينتهــي بــك الأمــر أمــام وابــل مــن الإجابــات عــن أســئلة مفتوحــة. في تلــك الحالــة، ســتحتاج إلى تقييــم الإجابــات مــن 
ــة  ــةً معيّن ــنة قضي ــن 18 و30 س ــخاص ب ــد الأش ــل يؤيّ ــال، ه ــبيل المث ــى س ــا. عل ــة فيه ــاط معيّن ــاد أنم ــل إيج أج
أكــر ممــا يفعــل أولئــك بــن 30 و45 ســنة؟ فكّــر في كتابــة تقريــر وجيــز يلخّــص نتائــج الاســتبيان، خاصّــةً إذا كنــت 

تبحــث عــن أنمــاط محــدّدة في الإجابــات. 

ــر! الاســتبيانات هــي أداةٌ بحثيــة لجمــع المعلومــات والآراء حــول قضيــة معيّنــة ونشــر التوعيــة بشــأنها، لا ســيّما  تذكّ
ضمــن مجتمعــك المحلــي. لكنهــا لا تعتــبر نموذجــاً إحصائيــاً تمثيليــاً ولا يمكــن اســتخدامها لتثبيــت آراء المجتمــع 

ــكاره.  ــع أو أف الأوس
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ــن  	 ــةً ع ــدّم لمح ــبكة، وق ــة و/أو الش ــك، والمنظم ــن نفس ــرّف ع ــز، ع ــكلٍ وجي بش
القضيــة )القضايــا( التــي يجــري اختبارهــا في الاســتبيان. ضــع شــعار المنظّمــة و/

أو الشــبكة التــي تمثّلهــا، إذا كان متوافــراً، في أعلــى الصفحــة. 
تعمّــق  	 لتســهيل عمليــة  للجــدل  بأســئلةٍ بســيطة، عامــة، وغــر مثــرة  ابــدأ 

المشــارك في العمليــة. يجــب أن يكــون الســؤال الأول متعلقــاً بشــكل مباشــر 
الإجابــة. العــام، وســهل  بموضــوع الاســتبيان 

اســتخدم أنواعــاً مختلفــة مــن الأســئلة، لكــن احــرص علــى ترتيــب الأســئلة بطريقــة  	
منطقيــة وجمــع الأســئلة المتشــابهة معاً.  

ــر  	 ــرة في آخ ــئلة الخط ــرد الأس ــب أن ت ــاة. يج ــة والمراع ــن الفطن ــن م ــدر ممك ــبر ق ــة بأك ــئلة الحساس ــغ الأس ص
ــاً. ــا مع ــن دون تجميعه ــن م ــتبيان، لك الاس

تجنّــب الكلمــات التــي تعكــس تحيّــزاً أو تســتدرّ رداً انفعاليــاً. اســتخدم لغــةً حياديــة، لا ســيّما عنــد اختبــار التوصيــات  	
أو الحلــول المحتملــة. فاللغــة الحياديــة توجــد فســحةً للنقــاش وتنشــر الوعــي تجــاه القضيــة. 

يجــب أن تــرد الأســئلة الديموغرافيــة في نهايــة الاســتبيان. فــإذا وردت في البدايــة، قــد لا يشــعر المشــارك  	
بالارتيــاح تجــاه الإجابــة عنهــا. 

المقابات مع مقدّمي المعلومات 
الرئيسين37

عمليــة إجــراء مقابــات مــع مقدّمــي المعلومــات الرئيســين هــي مقابلــة نوعيــة ومعمّقــة تتــمّ عــادةً مــع 10 إلى 30 
ــمّ اختيارهــم بدقــة، ويشــغلون موقعــاً يخوّلهــم معرفــة المجتمــع المحلــي ككلّ أو الإلمــام بشــكل مباشــر  شــخصاً يت
بالموضــوع الــذي يهمّــك. يوفّــر لــك هــذا النــوع مــن المقابــات فرصــة ترســيخ شــعورٍ بالثقــة ودراســة الأفــكار بشــكلٍ 
متعمّــق، زد علــى أنّ المقابلــة وجهــاً لوجــه تكــون بعيــدةً عــن تأثــرات ديناميــات العاقــات الشــخصية التــي تضغــط علــى 

الفــرد عــادةً مــن أجــل الإدلاء بإجابــةٍ معيّنــة بتأثــرٍ مــن إجابــات المجموعــة. 

يعتبر إجراء المقابات مفيداً خاصةً عند التعامل مع أشخاص:38

خبراء في مجالهم )مثاً قادة سياسين أو مدنين أو صحافين(.  	

Conducting Key Informant Interviews, USAID Center for Development Information and :37 منقول بتصرّف عن

Evaluation, 1996, No. 2 https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABS541.pdf )تّمت زيارة الموقع في حزيران/يونيو 2018(.
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ورقة 
إرشادية

حساسن للغاية لأسباب متنوّعة )مثاً لأوضاع سياسية معيّنة(.  	
متواجدين في بلدان ذات فسحات سياسية محدودة، وحيث حرية التعبر و/أو تكوين الجمعيات مقيّدة. 	
غر ميالن إلى التعبر عن أفكارهم الحقيقية ضمن إطار جماعي.  	
يتطلّبون درجةً قصوى من السرية.  	
يصعب الوصول إليهم. 	
يصعب الحصول على موعد معهم نظراً لانشغالهم.  	

فكّر في الخطوات التالية بينما تصمّم عملية إجراء المقابلة مع مقدّمي المعلومات الرئيسين:

اختيــار مقدّمــي المعلومــات الأساســيين. يعتــبر اختيــار مجموعــات مقدّمــي المعلومــات الأساســين مهمّــاً جداً. . 1
فــا بــدّ مــن اختيــار هــؤلاء الأشــخاص بنــاءً علــى تخصّصهــم في موضــوعٍ معيّــن ووجهــات نظرهــم المميّــزة في 
هــذا الصــدد. عنــد اختيــار مقدّمــي المعلومــات الأساســين، حــدّد أولًا المجموعــات و/أو المؤسســات التــي ينبغــي 
اختيارهــم منهــا، كالــوكالات الحكوميــة، ومنظّمــات المجتمــع المــدني، والتجمّعــات السياســية، والقــادة الدينيــن 

إلــخ. ومــن الضــروري أيضــاً ضــمّ كافــة أصحــاب المصلحــة الأساســين للتعبــر عــن الآراء والاهتمامــات كافــة.  

ثانيــاً، اخــر بضعــة أشــخاص مــن كلّ مجموعــة أصحــاب مصلحــة. احــرص علــى اختيــار مجموعــة مختلطــة مــن 
الأشــخاص مــن كلٍّ مــن الفئــات التاليــة: الســنّ، الخلفيــة الإثنيــة، الانتمــاء الدينــي والمســتوى العلمــي. فمــن 
مصلحتــك الاســتعانة بمجموعــةٍ متنوّعــةٍ مــن مقدّمــي المعلومات، وإلا جازفت باســتقاء معلوماتك من أشــخاص 

مــن خلفيــة واحــدة أو رأي واحــد، فالتوصّــل بالتــالي إلى اســتنتاجات منحــازة أو تعكــس رأي طــرف واحــد فقــط.  

التحضــير للمقابــلات. المقابــات مــع مقدّمــي المعلومــات الرئيســين هــي مناقشــات غــر مرتكــزة علــى . 2
ــة. لكــن يجــب أن  ــة، بحيــث تتيــح تدفــق الأفــكار والمعلومــات بحري ــل تكــون أقــرب إلى المحادث هيكليــة منظّمــة، ب
ــى  ــول عل ــل الحص ــن أج ــا م ــد طرحه ــي يري ــئلة الت ــوع الأس ــن ن ــرةً ع ــة فك ــري المقابل ــذي يج ــخص ال ــك الش يمل
المعلومــات التــي يحتــاج إليهــا. فكّــر في تحضــر قائمــة بأبــرز المواضيــع والقضايــا التــي يجــب تغطيتهــا والأســئلة 
العامــة التــي تســعى إلى الحصــول علــى إجابــة عنهــا، للمســاعدة في توجيــه مجــرى النقــاش. قــد تدعــو الحاجــة 

ــات.  ــي المعلوم ــن مقدّم ــة م ــات متنوّع ــة مجموع ــد مقابل ــة عن ــة مختلف ــتعانة بأدل إلى الاس

إجــراء المقابــلات. عنــد الجلــوس مــع أحــد مقدّمــي المعلومــات الرئيســين لإجــراء مقابلــة معــه، فكّــر في مراعــاة . 3
مــا يلــي: 

كــوّن رابطــاً. ابــدأ بشــرح هــدف المقابلة وأوجه الاســتخدام المرجــوّة للمعلومات، وطمئن الشــخص المعني  	
إلى أنــك ســتحافظ علــى ســريّتها. يمكنــك أن تخــبره أنّ الحديــث، أو بعــض أجزائــه، ســيكون »خــارج المحضــر 

الرســمي«، ممــا يعنــي أنــك لــن تعــزو بعــض التعليقــات إليــه رغــم أنّــك ستســتخدم المعلومــات في بحثك.

نظّــم أســئلتك. فكّــر في طريقــة ترتيــب أســئلتك. مثــاً، ابــدأ بالأســئلة حــول الوقائــع، ثــم انتقــل إلى تلــك التــي  	
تتطلّــب مــن مقــدّم المعلومــات الإدلاء بآرائــه وأحكامــه. حضّــر مســبقاً دليــاً لمســاعدتك علــى تنظيــم أســئلتك. 
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صــغ أســئلتك بدقــة. تجنّــب الأســئلة التــي تقتصــر إجابتهــا علــى نعــم أو كا. فســؤال مثــل »أرجــو أن تخــبرني  	

عــن مبــادرات الســام المجتمعــي المحليــة«، أفضــل مــن »هــل ســمعت عــن مبــادرة الســام المجتمعــي؟«

اســتخدم تقنيــات للتقصّــي في التفاصيــل. شــجّع مقدّمــي المعلومــات علــى منحــك أكــبر قــدر ممكن من  	
التفاصيــل التــي أدّت بهــم إلى تكويــن اســتنتاجاتهم وتوصياتهــم. مثــاً، إذا قــال مقــدّم المعلومــات: »أحدثــت 
مبــادرة الســام فعــاً تغيــراً إيجابيــاً في المجتمــع المحلــي«، يمكنــك الســعي إلى المزيــد مــن التفاصيــل عبر 
ســؤال: »مــا هــي التغيــرات التــي لاحظتهــا؟«، »من يبدو أكــر المســتفيدين؟«، »هل يمكنــك أن تعطيني 
أمثلــةً محــدّدة؟«. فهــذه الأنــواع مــن أســئلة المتابعــة طريقــة جيّــدة لحمــل الأشــخاص علــى التعمّــق أكــر 
في ماحظاتهــم، لا ســيّما إذا كانــت المقابلــة غــر رســمية. كمــا يمكــن اســتخدام أســئلة المتابعــة لإعــادة 

صياغــة الأســئلة الســابقة ومحاولــة الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات أو معلومــات مختلفة.

حافــظ علــى الحياديــة. يجــب أن يكــون الشــخص الــذي يجــري المقابلــة مســتمعاً جيّــداً، فيتجنّــب إعطــاء  	
الانطبــاع بــأنّ لديــه حججــاً قويــةً بشــأن الموضــوع المطــروح للنقــاش. فالحياديــة عامــلٌ أساســيّ خاصّــةً 

وأنّ بعــض مقدّمــي المعلومــات يقولــون غالبــاً مــا يريــد صاحــب المقابلــة أن يســمعه، برأيهــم.  

تدويــن الملاحظــات. يجــب أن يــدوّن الشــخص الــذي يجــري المقابلــة ماحظــات ومــع الركيــز علــى القضايــا . 4
ــن  ــل ليضم ــات بالتفصي ــذه الماحظ ــع في ه ــه أن يتوسّ ــة، علي ــن المقابل ــاء م ــور الانته ــية. ف ــل الأساس والجم
عامــل الدقــة. فكّــر في اســتخدام مجموعــة مــن دفاتــر الماحظــات العاديــة التــي تتضمّــن عناويــن فرعيــة، لكتابــة 
نصــوص المقابلــة بنــاءً علــى أبــرز القضايــا التــي تناولهــا النقــاش. يمكنــك أيضــاً تســجيل المقابلــة، فالكثــر مــن 
الهواتــف الجوالــة اليــوم تتضمّــن خيــارات تســجيل صوتي/عــبر الفيديــو. لكــن أكانــت طريقــة التســجيل خطيــة أم 
رقميــة، يجــدر بــك دومــاً أن تطلــب موافقــة الشــخص علــى تدوينــك الماحظات/تســجيلها، وأن تذكّــره بضــرورة 

التحديــد إذا كان يريــد لتعليقــه أن يكــون »خــارج المحضــر الرســمي« أم لا. 

صــغ صفحــةً تلخيصيــةً للمقابلــة. في نهايــة كلّ مقابلــة، حضّــر ملخّصــاً اســتناداً إلى ماحظاتــك، يتضمّــن . 5
المواضيــع، والقضايــا، والتوصيــات الأساســية. يجــب أن يتضمّــن كلّ ملخّــص معلومــات عــن منصــب مقــدّم 
المعلومــات الرئيســي، وســبب إجــراء المقابلــة، وأبــرز النقــاط المســجّلة، وتبعــات هــذه الماحظــات، فضــاً عــن 

ــة.   ــري المقابل ــذي يج ــخص ال ــا الش ــكار أدلى به أيّ أف

وضع خطة العمل: استراتيجيتك للسلام

لقــد بــدأت، مــع قراءتــك لهــذا الدليــل، بجمــع الأجــزاء المنفصلــة لاســراتيجية بنــاء الســام الخاصــة بــك وتركيبهــا. فضــاً 
عــن ذلــك، وضّحــت الهــدف مــن عملــك الناشــط، ورؤيتــك لمــا تتمنــى تحقيقــه، كمــا حــدّدت، مــن خــال مقاربــة دامجــة، 
ــن  ــل، م ــة عم ــن خط ــدّد، ضم ــي تح ــروف ك ــى الح ــاط عل ــع النق ــت لوض ــان الوق ــراكها. والآن، ح ــد إش ــي تري ــات الت الجه

ســيقوم بمــاذا، ومتــى، والمــوارد المطلوبــة لتطبيــق تدخلــك علــى الأرض.

ترجــم خطــة العمــل أهدافــك ورؤيتــك العامــة إلى خطــوات تطبيقيــة عمليــة. فبفضــل خطــة عمــل مفصّلــة، يمكنــك 
أن تصبــح أكــر جهوزيــةً لتطبيــق أنشــطتك، وأن تعدّلهــا لتكييفهــا مــع الظــروف الجديــدة، لا بــل أن تحافــظ علــى تنظيــم 
عملــك. فضــاً عــن ذلــك، تعتــبر خطــة العمــل أداةً لتعزيــز المســاءلة؛ فبإمكانــك أن تســتند إلى خطــة العمــل لتتحقّــق مــن 
أدائــك وتتأكّــد مــن أنــك تحيــط بواجباتــك مــن مختلــف جوانبهــا. فــا يخفــى عليــك أنّ هــذا العمــل معقّــد وقــد يمســي 
شــاقاً بســرعة كبــرة. لــذا، يمكــن لخطــة العمــل أن تحافــظ علــى تركيــزك علــى المتطلّبــات اليوميــة لمبادرتــك، بحيــث 

تعمــل بشــكلٍ تدريجــي نحــو تحقيــق أهدافــك ورؤيتــك للســام.  

اتّبع الخطوات التالية لصياغة خطة العمل الخاصة بك: 

المهــام. فكّــر مليــاً في كافــة المهــام المطلوبــة لإتمــام مبادرتــك. عدّدهــا كلهــا ضمــن قائمــة. لا تســتخدم . 1
ــدة.  ــةً واح ــوة مهمّ ــل كلّ خط ــب أن تمثّ ــداً. يج ــاً ج ــن دقيق ــل ك ــة، ب ــات العام التوصيف

الجــدول الزمنــي. قــدّر متــى يجــب إنجــاز المهمّــة تقريبــاً. في العديــد مــن الحــالات، أفضــل طريقــة لإنجــاز هــذه . 2
الخطــوة هــي البــدء مــن المهمّــة الأخــرة والانتقــال خطــوةً خطــوةً إلى الخلــف. تُعــرف هــذه التقنيــة بـ«التخطيــط 

العكســي«. لا تنــسَ مراعــاة العطــل والأعيــاد وغرهــا مــن المناســبات الأساســية. 

الشــخص المسؤول/الأشــخاص المســؤولون. إذا كنــت تعمــل بصــورة مســتقلة، يكــون الشــخص المســؤول . 3
)أو الأشــخاص( هــو الشــخص الــذي قــد تحتــاج إلى الاتصــال بــه طلبــاً للدعــم، كمنسّــق في إحــدى المنظّمــات 
المحليــة، يســاعد في تأمــن غرفــة اجتمــاع مثــاً. أمــا إذا كنــت تعمــل مــع آخريــن، ففكّــر في المهــام التــي يمكــن 

تكليــف شــخص بهــا. كلّــف كلّ شــخص بمســؤولية تنفيــذ مهمّــة معيّنــة.  

لاجتماعــات، . 4 قاعــة  كتحضــر  مهمّــة،  كلّ  لإتمــام  المطلوبــة  والبشــرية  الماديــة  المــوارد  عــدّد  المــوارد. 
والقرطاســية، وإرســال الدعــوات، والنشــرات الإعانيــة، والوجبــات الخفيفــة، والمتطوعــن، ومحــاوري الجلســات 
إلــخ. إذا كنــت تعتقــد أنــك ســتكون بحاجــة إلى دعــمٍ مــالّي، ابــدأ بالتفكــر مــن المصــادر المحتملــة للحصــول علــى 

ــازم.   ــل ال التموي

فضــاً عــن ذلــك، يســاهم وضــع خطــة العمــل في إنشــاء إطــار لتقييــم نقــاط قوّتــك وضعفــك، بالإضافــة إلى الفــرص 
والتهديــدات الخارجيــة. كمــا تتيــح لــك الخطــة مراقبــة عملــك الناشــط وإدارتــه وفــق وترتــك الخاصــة. فمــن خال إنشــاء 
خطــة عمــل وتطبيقهــا، قــد تشــعر بثقــة أكــبر بقدرتــك علــى تحقيــق أهدافــك والعمــل ضمــن بيئــة مليئــة بالتحديــات.  

بالإضافــة إلى ذلــك، لا بــدّ مــن مراجعــة خطــة العمــل كلّ بضعــة أشــهر بهــدف تقييمهــا. كمــا يجــب أن تعــود إلى خطــة 
العمــل بشــكل منتظــم لتتأكّــد مــا إذا كان تطبيــق التدخــل يجــري كمــا كنــت تتوقعــه وأنــه يحقــق أهدافــه. فــإذا كان ذلــك 

لا يحــدث، فتحتــاج الى  اتّخــاذ خطــوات تصحيحيــة لتعديــل مســار تدخلــك.
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التطبیق IV
خطة العمل

الأهداف
ــزة  ــل موج ــع جم ــغ بض ــم ص ــط، ث ــك الناش ــداف عمل ــا أه ــدّدت فيه ــي ح ــل الت ــول الدلي ــتند إلى فص ــات: اس التعليم

ــك.  ــح أهداف لتوضي

الرؤية
التعليمات: استند إلى تمرين بلورة الرؤية ودوّن بيانا وجيزاً يلخّص رؤيتك للسام. 

نموذج تدخل بناء السلام
التعليمات: اشرح نموذج التدخل الذي اخرت تطبيقه 

وفسّر بإيجاز لَم سيساعدك على إنجاز أهدافك 
ورؤيتك وكيف. 

الجهات المستفيدة من التدخل
التعليمات: عدّد الفئات المستهدفة التي تريد 

إشراكها في تدخل بناء السام الخاص بك. استند إلى 
تمرين عجلة الهوية الاجتماعية.

الجدول المهمّة
الزمني

الشخص المسؤول 
)الأشخاص(

الموارد 
المطلوبة

الخاتمة

ليــس مــن عصــا ســحرية لتحقيــق المصالحــة، ولا مــن أداة أو نمــوذج موحّــد يمكــن اعتمــاده لبنــاء الســام، بــل إنّ أفضــل 
مــا يمكنــك فعلــه هــو توظيــف خبراتــك، وحدســك، وحوافــزك، واســتيعاب المعلومــات الموفّــرة لــك في هــذا الدليــل ثــم 
المحاولــة. ســبق واتّخــذت الخطــوة الأولى للمســاهمة في بنــاء مســتقبل زاهــر وســلمي لمجتمعــك المحلــي وبلــدك. 
أنــت أيضــاً الأدرى بوضعــك، وإذا نفّــذت عملــك الناشــط بطريقــة صادقــة، وآمنــة، ودامجــة، ســتكون قــوةً إيجابيــةً للتغيــر. 
لكــن لا تنــسَ أنّ التغيــر ســيكون تدريجيــاً والتقــدّم سيشــهد مــداً وجــزراً. لــذا، عندمــا تختــبر نكســاتٍ، حــاول أن تتذكّــر أنّ 

الســام عمليــة تدريجيــة وليــس حدثــاً يجــري مــرّة واحــدة فقــط.  

ــب أن  ــذي يج ــا ال ــبها وم ــد أن تكتس ــي تري ــات الت ــاء في الصّف ــكلٍ بنّ ــر بش ــدأت تفكّ ــل، ب ــذا الدلي ــة ه ــال مطالع ــن خ م
تفعلــه كــي تصبــح أنــت عامــل التغيــر هــذا. أنــت بحاجــة إلى معرفــة نفســك وبيئتــك كــي تفهــم كيــف أثّــر النــزاع عليــك، 
وكيــف اختــبر قيمــك، وغيّــر ســلوكك. لهــذا الســبب، طُلــب منــك في الجــزء الأول مــن هــذا الدليــل أن تنظــر في داخلــك 
لتقييــم دوافعــك، وتحديــد مواطــن تحيّــزك ومواجهتهــا. مــن خــال تمريــن التأمّــل الذاتــي هــذا، ســتصبح، شــيئاً فشــيئاً، 
ــدة  ــة المعقّ ــذه المهمّ ــل ه ــدء بمث ــك الب ــل، لا يمكن ــم. بالفع ــك مكانه ــوّر نفس ــن، وتص ــم الآخري ــتعداداً لفه ــر اس أك
والمثقلــة بالانفعــالات- ونعنــي بهــا تحويــل مســار النزاعــات- إذا كنــت لا تســتطيع أن تكــون صادقــاً مــع نفســك، لا 
بــل قــادراً علــى التعاطــف مــع الآخريــن. كذلــك، لا يمكنــك أن تطلــب مــن الآخريــن أن يفعلــوا الشــيء نفســه إذا كنــت لا 

تســتطيع القيــام بــه بنفســك. 

أخــراً، لا يعنــي التمكــن شــيئاً إذاً لم تطبّقــه عمليــاً. فالاختبــار الحقيقــي الآن هــو إنجــاز العمــل. ولا يخفــى عليــك أنّ 
اختيــار خــوض هــذا المضمــار والتواصــل مــع الآخريــن في بيئــة غــر مســتقرة وحافلــة بالتوتّــر ليــس قــراراً يتّخــذه المــرء 
ــة )لا  ــات مدروس ــتقوم بمجازف ــتعصية، وس ــة مس ــه عقب ــرون أن ــد كث ــدٍّ يعتق ــى تح ــب عل ــرت التغلّ ــد اخ ــهولة. لق بس
تنــسَ، لــن تنفــع أحــداً إذا ألحقــت الضــرر بــك أو بالآخريــن( مــن أجــل إحــال الســام في مجتمعــك المحلــي. إذاً، نعــم، إحــال 
ــون  ــب وجــود قــادة يتحلّ ــةٌ، تتطلّ ــةٌ مضني ــةٌ تجريبي ــةً بكثــر مــن شــنّ الحــروب. فهــي عملي ــةٌ أكــر صعوب الســام مهمّ
بالجــرأة والصــبر والعــزم، ويبذلــون أقصــى جهودهــم. لــذا، يجــدر بنــا التهليــل لــكلّ مــن يقبــل هــذا التحــدّي لمــا يتمتــع بــه 

مــن جــرأة، ودعمــه في جهــوده.  
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الملحق 1
توجيهات خاصة 

بنموذج بناء السام

الحوارات المجتمعية39
الجلســات الحواريــة هــي مناقشــات صغــرة، محــدّدة الهــدف، يديرهــا ميسّــرٌ يقــوم بتهيئــة بيئــة مفتوحــة للمشــاركة. 
الأوســع. تضــمّ  لتكــون مــرآةً تعكــس المجتمــع  آراء وتجــارب متنوّعــة  إلى جمــع  أن تســعى هــذه الجلســات  يجــب 
المجموعــات عــادةً مــا بــن 10 و15 شــخصاً، أي أنهــا كبــرة بمــا يكفــي لتبــادل الأفــكار والآراء، وفي الوقــت نفســه صغــرة 

ــن مــن المشــاركة في النقــاش. بمــا يكفــي لكــي يتمكّــن جميــع الحاضري

لتصميم حوارٍ مجتمعيّ وتنظيمه، اتّبع هذه العملية المفصّلة خطوةً بخطوة: 

حــدّد مســاحةً آمنــة ومحايــدة: تســعى الحــوارات إلى مســاعدة الأشــخاص علــى التعــرّف إلى إنســانية الآخــر. لــذا، . 1
يجــب أن يصــل المشــاركون إلى هــذه الجلســات بعقليــة متفتّحــة ويكونــون مســتعدّين للتعبــر عــن تعاطفهــم 
مــع الغــر، وتقديــر الاختافــات، وإظهــار قــدرة علــى التغيــر. مــن هنــا، لإتاحــة هــذا النــوع مــن التفاعــل، يجــب أن 

يحــدّد الميسّــر مســاحةً آمنــةً حيــث يتمكّــن الجميــع مــن الشــعور بالراحــة. 

ــتيعاب  ــي لاس ــا يكف ــراً بم ــكان كب ــون الم ــب أن يك ــهولة. يج ــا بس ــول إليه ــن الوص ــدة، ويمك ــق محاي ــر مراف اخ
المجموعــة بأكملهــا بشــكلٍ مريــح، مــن دون مصــادر إلهــاء كثــرة أو ضجيــج خارجــي. كمــا يجــب أن يكــون في 
منطقــة يســهل علــى المشــاركن الوصــول إليهــا وإيجادهــا. لا تنــسَ مراعــاة الاعتبــارات السياســية. يجــب أن 

ــية.    ــن أيّ دلالات سياس ــداً ع ــي، أي بعي ــع المحل ــداً في المجتم ــاً محاي ــاع مكان ــة الاجتم ــون قاع تك

Why Dialogue Matters for Conflict Prevention and Peacebuilding, UNDP, February 2009 :39 منقول بتصرّف من

مجموعة من الشبان تأخذ استراحة من إزالة 
الركام من شوارع الموصل، العراق، 2018.
تصوير: كرم الحساوي/المعهد الديمقراطي الوطني
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حــدّد عــدد الجلســات. لكــي تحقّــق الجلســات الحواريــة أكــبر قــدر مــن الفعاليــة، يجــب أن تســعى إلى جمــع . 2
المشــاركن أنفســهم عــدة مــرات لفهــم الأســباب الحقيقيــة للمشــاكل، مــن أجــل تحديــد الحلــول الأكــر 
ــذا لا  ــة، ل ــة تدريجي ــي عملي ــوارات ه ــبراً. فالح ــاً وص ــب وقت ــر يتطلّ ــذا الأم ــب في أنّ ه ــتدامة. ولا ري ــمولية واس ش
تجــدي الجلســات الفرديــة نفعــاً في أغلــب الأحيــان ولا تنفــع لمعالجــة الأســباب الجذريــة للنــزاع أو الإحاطــة بشــكلٍ 
كامــل بالمســائل المعقــدة. فكّــر في جمــع المشــاركن أنفســهم مرّتــن أو ثــاث. تســتغرق النقاشــات عــادةً مــا 

ــاعتن.  ــة وس ــعن دقيق ــن تس ب

ــر . 3 ــد حضّ ــون ق ــتعداد. فيك ــى أتّم الاس ــو عل ــات وه ــذه الجلس ــارع إلى ه ــر الب ــل الميسّ ــير. يص ــلًا للتيس ــغ دلي ص
ــح  ــل فت ــيطرحها قب ــي س ــة الت ــئلة التحفيزي ــاح، والأس ــرات النج ــدّد مؤش ــا، وح ــة ومقاصده ــداف كلّ جلس أه

ــث.  ــاب الحدي ب

ولعــلّ الميسّــر المثــالي هــو ذلــك الــذي يبــدي اهتمامــاً بالمحادثــة، ويوجــد أجــواءً خاليــة مــن الحكــم علــى الاخريــن 
ــر أن  ــدر بالميسّ ــن لا يج ــه، لك ــداء رأي ــاور إب ــن المح ــاركن م ــد المش ــب أح ــل أن يطل ــن المحتم ــدّدة. م ــر مه وغ

يصــرّح عنــه. عوضــاً عــن ذلــك، يمكــن إعــادة توجيــه الســؤال إلى المجموعــة. ويجــب علــى الميسّــر أن: 

● يكون واعياً لما يُقال وما قيل. 	
● يقيّم إذا ما كانت المعلومات تساهم في تحقيق أهداف الجلسة. 	
● يعرف متى يطرح الأسئلة للتحفيز على الإدلاء بالمزيد من المعلومات، وكيف. 	
● يعرف متى يوضّح. 	
● يعرف متى يجب أن يفكّر ملياً أو يثبت نقطة. 	
● يعرف متى يدفع المشاركن لانتقال إلى موضوع آخر أو يربط تعليقاً ببيان سابق، وكيف. 	
● يتنبّه للوقت ويتقيّد به بدقة. 	

يجــب أن تكــون مســتعدّاً لإطــاق الحديــث بالأســئلة التحفيزيــة، أو تحريــك عجلــة النقــاش بالأســئلة الازمــة إذا مــا وصــل 
ــج  ــي يعال ــيّ، ك ــل منطق ــزم بتسلس ــي تلت ــة الت ــئلة المفتوح ــتخدم الأس ــر أن يس ــن للميسّ ــدود. فيمك ــق مس إلى طري
ــتخدام  ــوا باس ــاركن أن يجيب ــة للمش ــة المفتوح ــذه الصيغ ــح ه ــة. تتي ــداف الجلس ــة بأه ــا المتعلق ــع والقضاي المواضي

كلماتهــم الخاصــة، وللميسّــر ســبر أغــوار المواقــف والآراء بطريقــة معمّقــة. 

حضّــر جــدول أعمــال. توجّــه إلى جلســة الحــوار مــزوّداً بخطــة. حــدّد القضايا/المواضيــع التــي تريــد مناقشــتها . 4
ــة  ــن تلبي ــف يمك ــل »كي ــه، مث ــاركون لمعالجت ــاء المش ــام ج ــؤال ع ــى س ــة عل ــز المناقش ــى أن ترتك ــرص عل واح

احتياجــات الضحايــا في مجتمعنــا المحلــي؟«

في بدايــة الجلســة، عــرّف بالقضيــة المطروحــة بشــكلٍ وجيــز واشــرح هــدف الجلســة. اذكــر بعضــاً من المســائل 
أو الأســئلة العامــة التــي تأمــل معالجتهــا خــال الحديــث. اشــرح أنّــك حاضــر للإصغــاء إلى مختلــف وجهــات النظــر 
والتجــارب الموجــودة في القاعــة لكــي تتعلّــم منهــم كيفيــة فهــم احتياجاتهــم وتوقّعاتهــم بشــكلٍ أفضــل. 
احــرص علــى أن تخبرهــم أنّ المعلومــات التــي ســيفصحون عنهــا خــال المناقشــة ستُســتخدم لاثــراء عمليــة 

بنــاء الســام، وأنّــه لــن يتــمّ إســناد أيّ اقتبــاس أو تعليــق إلى شــخصٍ محــدّد. 

اطلب من المشاركن أن يقدّموا، بالدور، تعريفاً وجيزاً، ويذكروا فيه سبب مشاركتهم. 

اخــتر المشــاركين. يعتــبر اختيــار المشــاركن إحــدى أهــمّ الخطــوات في تدخلــك. فكّــر مليــاً في الأشــخاص التــي . 5
ــة،  ــدوا في القاع ــب أن يتواج ــن يج ــخاص الذي ــر في الأش ــد التفك ــاذا. عن ــة ولم ــراكهم في كلّ مجموع ــب إش يج
اســأل نفســك: مــن هــي الجهــات التــي تريــد جمعهــا معــاً لتبــادل الآراء والأفــكار؟ أيّ جهــة يجــب إدراج آرائهــا 
بــأيّ ثمــن؟ تنبّــه دومــاً إلى ضــرورة حشــد مجموعــةٍ متنوّعــةٍ مــن الآراء. فمــن شــأن هــذا الأمــر أن يفســح المجــال 

أمــام إجــراء محادثــة مثمــرة. 

خــال الجلســات، احــرص علــى توزيــع ورقــة لتســجيل الأســماء ومعلومــات الاتصــال، خاصّــةً إذا كنــت تريــد دعــوة 
بعــض هــؤلاء الأشــخاص أو كلّهــم إلى جلســة حــوار أخــرى. 

حلّــل المناقشــات ودوّنهــا. بعــد انتهــاء الجلســة مباشــرةً، يجــدر بــك صياغــة محضــر بأبــرز العِــبر المســتخلصة، . 6
ــذا  ــيكون ه ــرى، س ــرّةً أخ ــهم م ــاركن أنفس ــت المش ــإذا جمع ــام. ف ــرة لاهتم ــات المث ــات أو الاقتباس والتعليق

المســتند مفيــداً لــك، كونــه ســيوجّهك إلى طريقــة تصميــم الجلســة التاليــة. 

أمثلة عن أسئلة متابعة عامة: 
ماذا تقصد بـ....؟ 	
هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن...؟ 	
وماذا حدث بعد ذلك؟ 	
هل يمكنك أن تكون أكثر تحديداً؟ 	
هل يمكنك الإدلاء بمثالٍ؟ 	

أمثلة عن أسئلة متابعة تتطلّب مزيداً من التفكير: 
لَم تعتقد أنّ الأمر على هذه الحال؟ أو لَم تعتقد أن هذا الأمر وقع؟ 	
ما هي الأسباب التي تدفعك إلى قول ذلك؟ 	
لَم يعتبر ذلك مهمّاً؟ 	
قال شخصٌ آخر إنّ ]...[لكنّك تقول لنا ]...[. لَم برأيك؟ كيف يمكن أن تفسّر هذا الاختلاف؟ 	
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خمس قواعد لإدارة
مناقشات مثمرة وفعالة

1.  تذكّر دائماً هدف المناقشة.  
يجب أن يوافق جميع على هدف المناقشة منذ البداية وأن يفهموه. 	
تأكّد من وجود أشخاص مناسبين في الغرفة لاتّخاد القرارات اللازمة. 	
تأكد من ان النقاط التي ستثار هي ذات العلاقة ومتعلقة بالموضوع. 	
لا تســمح بتحييــد النقــاش عــن مســاره مــن أجــل مناقشــة أجنــدات أخــرى، كالمنازعــات الشــخصية  	

والمعــارك السياســية.
ذكّر المشاركين في المناقشة بهدفها إذا كان ذلك مفيداً وضرورياً.  	

2. اسأل وادعم بشكلٍ متساوٍ.
اطرح أسئلةً واستكشف مجموعةً متنوّعةً من الآراء. 	
ساعد المشاركين على المحافظة على فضولهم تجاه القضية التي يناقشونها. 	
تحدَّ المشاركين باستمرار للبحث عن معلومات وأفكار ووجهات نظر جديدة. 	

3. وضّح المعاني المشتركة.
إذا كنــت تعتقــد أنّ المشــاركين لا يفهمــون بعضهــم البعــض خــلال النقــاش، تدخــل لمســاعدتهم  	

علــى فهــم بعضهــم بشــكلٍ أفضــل. 
عند ورود عبارة متخصّصة مهمّة، تأكّد من تعريفها بشكلٍ واضح.  	
تدخل لشرح ما هي تبعات عدم استخدام الكلمات المهمّة بوضوح.  	
تحدّث بلغةٍ واضحة ومبسّطة تعرف أنّها ستكون مفهومةً من قبل الآخرين.  	
الإصغــاء باهتمــام هــو أداةٌ رائعــةٌ يمكــن اســتخدامها في جلســات النقــاش. تحقّــق مــن أنّ الآخريــن  	

قــد فهمــوا مــا تقصــده ثــم اطلــب منهــم أن يقولــوا مــا يعتقــدون أنّــك قصدتــه. 

4. استخدم المشاعر مصدراً للمعلومات.
تنبّــه إلى كيفيــة شــعورك ولا تــتردّد بالتعبــير عنــه )أشــعرُ بالأمــل أو أشــعرُ بالإحبــاط(. إذا كان لديــك  	

إيمــان عميــق بشــيءٍ مــا، اســأل نفســك عــن الســبب. 
ــين  	 ــين أو محبط ــاش غاضب ــاركون في النق ــدو المش ــل يب ــن. فه ــالات الآخري ــارة انفع ــن إث ــد ع ابتع

ــدّه  ــد ح ــاش عن ــف النق ــي أن توق ــن المنطق ــه م ــك، لعلّ ــوا كذل ــإن كان ــاً؟ ف ــكلياً أم لفظي ــواء أش س
ــال.  ــكلٍ فع ــالات بش ــاعر أو الانفع ــذه المش ــة ه ــن معالج ــن الممك ــن إذا كان م وتتبيّ

كــن صريحــاً، لكــن في الوقــت نفســه لا تحــاول أن تتفاعــل مع مشــاعر المشــاركين مــن دون فهمها  	
أوّلًا )مثــلًا، إذا كنــت تشــعر بالغضــب، لا تصرخ(. 

5. حدّد أوجه الخلاف الشديد وتعمّق في أسبابه
ــاً، تبيّــن ســبب خلافهــم. فمــن شــأن التعمّــق في النــزاع أن يــؤدي  	 إذا كان الخــلاف بــين الأشــخاص قوي

بالجميــع إلى فهــم المشــكلة بدرجــة أكــبر. تذكّــر، مــن غــير المرجّــح أن يكــون أحــد طــرفي النــزاع “علــى 
صــواب”، بــل قــد يكــون رأي ثالــث يرتكــز علــى فهــم أفضــل للقضيــة هــو الصائــب. 

عندما يخالفك الآخرون في الرأي، تعمّق في ذلك برغبةٍ حقيقيةٍ في معرفة السبب.  	
ساعد الآخرين على التعمّق في أسباب خلافاتهم.  	
لا تتجنّب القضايا التي يُرجّح أن تؤدي إلى نزاعات، ولا تستسلم من دون التعمّق فيها أولًا. 	

منتدى السام العام40
منتــدى الســام العــام هــو تجمّــعٌ مــن أفــراد المجتمــع المحلــي، يقــود فيــه ميسّــر )أو ميسّــرون( النقــاش حــول القضايــا 
المتصــوّرة في المجتمــع المحلــي. وتكــون هــذه الاجتماعــات مفتوحــة لجميــع أبنــاء المجتمــع، وهــي تــزوّد الأشــخاص من 
مختلــف الخلفيــات بفرصــة التعبــر عــن آرائهــم بشــأن المســائل المثــرة للقلــق، وعــرض أفــكار حــول كيفيــة معالجتهــا. 
بعــد ذلــك، تُســتخدم نتائــج الاجتمــاع للمســاعدة علــى بلــورة آليــة لمعالجــة هــذه القضايــا، وغالبــاً مــا يتّخــذ ذلــك شــكل 

مشــروع أو توصيــة سياســاتية. 

يمكن تنظيم منتدى السام العام من خال اتّباع الخطوات التالية: 

ــراً )مــدراء( للنقــاش و/أو خبــير. يجــب أن يكــون هــذا الشــخص معروفــاً ومحرمــاً، وأن يكــون قــادراً . 1 حــدّد مدي
علــى البقــاء علــى الحيــاد في مجــال الموضــوع المطــروح. فكّــر في إشــراك خبــر خارجــيّ في القضيــة التــي تتــمّ 

مناقشــتها كــي يقــدّم عرضــاً وجيــزاً للوضــع الحــالي. 

نظّــم الشــؤون اللوجســتية. حــدّد مكانــاً يكــون محايــداً سياســياً، ويســهل علــى المشــاركن إيجــاده والوصــول . 2
إليــه. إذا كنــت تنــوي عقــد سلســلةٍ مــن الاجتماعــات، فكّــر في عقدهــا في أماكــن مختلفــة. إذا كان ذلــك ممكنــاً، 
ــة  ــر ورق ــى تمري ــرص عل ــدارس. اح ــل والم ــع دوام العم ــد م ــارب الموع ــب تض ــاء لتجنّ ــدى في المس ــم المنت نظّ
ــو  ــا تدع ــم، عندم ــور معه ــوّرات الأم ــة تط ــم لمتابع ــال به ــات الاتص ــن ومعلوم ــماء الحاضري ــع أس ــجيل لجم تس

الحاجــة إلى ذلــك. تبعــاً لحجــم المجموعــة، يمكنــك أيضــاً إرســال رســائل شــكر بعــد الاجتمــاع. 

أعلــن عــن الاجتمــاع. بمــا أنــك تريــد اســتقطاب أكــبر عــدد ممكــن مــن الأشــخاص، يجــب أن تــروّج لاجتمــاع بأكــبر . 3
قــدر ممكــن. بعــد أن تحــدّد الموضــوع أو القضيــة التــي تريــد تغطيتهــا في الجلســة، فكّــر في تحضــر نــصّ قصــر 

Chapter 3:Conducting Public Forums and Listening Sessions,” Community Toolbox” :40 منقول بتصرف عن

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/con-
duct-publicforums/main )تّمت زيارة الموقع في حزيران/يونيو 2018(
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بالمعلومــات الأساســية، أو نشــرات إعانيــة، أو تدوينــات عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، أو نشــرات صحفيــة، 
أو إعانــات إذاعيــة. تأكّــد مــن إدراج التاريــخ، والزمــان، والمــكان، وهــدف الاجتمــاع. 

الاســتقطاب. بالإضافــة إلى نشــر إعانــات واســعة النطــاق عــن الاجتمــاع، فكّــر في التواصــل مــع شــبكة معارفــك . 4
مباشــرةً وشــجعهم علــى الحضــور، واطلــب منهــم دعــوة أشــخاص آخريــن. فضــاً عــن ذلــك، فكّــر في التواصــل 

مــع قــادة وأعضــاء يتمتعــون بالاحــرام والتقديــر في مجتمعــك المحلــي. 

ــد المســائل المثــرة للقلــق وفهمهــا، لكــن مــن الضــروري أيضــاً  ــة هــو تحدي ــحٌ أنّ هــدف الاجتماعــات المجتمعي صحي
ــاليب  ــن الأس ــاً ع ــام، فض ــاء الس ــول دون بن ــي تح ــات الت ــق أو التحدي ــم العوائ ــش وتقيّ ــات أن تناق ــذه الاجتماع ــال ه خ

ــه.  ــاع وتنظيم ــه الاجتم ــاه لتوجي ــئلة أدن ــات والأس ــتخدام الفئ ــر في اس ــا. فكّ ــب عليه ــة للتغلّ المحتمل

القضايا والمخاوف
● ما هي المشاكل؟	
● ما هي العواقب؟	
● من هي الجهات المتضرّرة؟	
● كيف تضرّرت؟	
● هل من قضايا ذات صلة؟	

العوائق والتحديات
● من أو ماذا يمكن أن يعرض على جهود الوقاية 	

من المشكلة أو حلّها؟
● هل يمكن إشراكه بشكلٍ فعّال؟	
● ما هي القيود الأخرى التي تحدّ من إمكانية 	

تطبيق ردّ فعال؟
● كيف يمكن التغلّب على العوائق؟	

الموارد المحلية
● ما هي الموارد المطلوبة؟	
● أيّ السكان المحلين أو المجموعات يمكنهم 	

المساهمة؟
● ما هي المبالغ المالية والمواد المطلوبة؟	
● أين يمكن الحصول عليها؟	

البدائل والحلول
● ما هي البدائل لمعالجة المشكلة، على ضوء 	

العوائق المتوقعة؟

يمكنك الالتزام بهذا التصميم بينما تعدّ جدول أعمال المنتدى: 
● رحّــب بالمشــاركن وأعلــن عــن هــدف الاجتمــاع ثانيــةً. يمكنــك توزيــع أوراق تعيــد فيهــا ذكــر الأهــداف ومــا ســتتمّ 	

ــاً  ــع أيض ــب أن تراج ــة، يج ــة. في البداي ــا المطروح ــى القضاي ــز عل ــى الركي ــاركن عل ــاعدة المش ــته لمس مناقش
قواعــد الاجتمــاع. فكّــر في تعليــق أوراق بالقواعــد في مختلــف أنحــاء الغرفــة لكــي يراهــا الجميــع طيلــة الوقــت. 

● قــدّم معلومــات عنــك، وعــن منظّمتــك أو جمعيتــك السياســية، إذا كان ذلــك مناســباً. يمكنــك أيضــاً تمريــر ورقــة 	
تســجيل كــي يكتــب المشــاركون عليهــا عناويــن بريدهــم الإلكــروني. 

● عــرّف بمديــر )مــدراء( النقــاش. اطلــب مــن جميــع المشــاركن التعريــف بأنفســهم، إذا كان الوقــت وحجــم 	
المجموعــة يســمح بذلــك.

● خــال الاجتمــاع، احــرص علــى تخصيــص مــا يكفــي مــن الوقــت لمعالجــة كلّ مــن الفئــات المحــدّدة أعــاه، أكان 	
ذلــك ضمــن مناقشــة عامــة كبــرة بحســب عــدد المشــاركن، أو في مجموعــات أصغــر حجمــاً. إذا وزّعــت 
ــرض  ــي تع ــة، ك ــكلّ مجموع ــت ل ــن الوق ــي م ــا يكف ــص م ــن تخصي ــد م ــر، تأكّ ــات أصغ ــى مجموع ــاركن عل المش

ــاركن.  ــع المش ــى جمي ــها عل ــن نقاش ــاً ع ملخّص
● ــة. 	 ــل تمهيدي ــة عم ــة وخط ــوات التالي ــرض الخط ــم اع ــازه، ث ــته وإنج ــت مناقش ــا تّم ــص م ــاع بتلخي ــم الاجتم  اختت

ــراه مناســباً. ــالي إذا دعــت الحاجــة وكمــا ت أعلــن عــن موعــد الاجتمــاع الت
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يُقصــد بتقنيــات التيســر التاليــة أن تســاعد بنــاة الســام علــى إدارة أوضــاع النــزاع بطــرقٍ تعــزّز التفاعــل الإيجابــي وتحقّق 
أحــد أهــم أهــداف تحويــل مســار النزاعــات- أي فهــم »الآخــر«. يمكــن اســتخدام بعضهــا لإدارة التفاعــل مــع الخصــوم، 
وبعضهــا الآخــر لتحضــر مجتمعــك المحلــي لمثــل هــذه اللقــاءات. جديــرٌ بالذكــر أنّ هــذه التقنيــات مصمّمــة خصيصــاً 
أيضــاً للتشــجيع علــى مشــاركة المجموعــة بأكملهــا وتعزيــز حريــة التفكــر. فهــي تحــاول تجنّــب العــروض الطويلــة أو 

المناقشــات المضبوطــة التــي تخمــد غالبــاً روح التعــاون والتنســيق. 

التنقّل في دائرة
ــة  ــل مــن بداي ــن مــن خــال التنقّ ــةٌ تمنــح جميــع المشــاركن فرصــة التعبــر عــن رأيهــم حــول موضــوعٍ معيّ هــي تقني
الدائــرة إلى آخرهــا، إلى أن يتســنّى لــكلّ شــخص الــكام. هــذه التقنيــة مفيــدةٌ لتحميــة مجموعــة جديــدة مــن الأشــخاص، 
ــر أكــبر قــدر مــن الفعاليــة عندمــا لا يتعــدى عــدد المشــاركن 15-20 شــخصاً. فتحتــاج المجموعــات الجديــدة  لا بــل توفّ
ــد  ــاً عن ــة أيض ــذه التقني ــد ه ــا تفي ــاً. كم ــون متدني ــا يك ــان لديه ــتوى الأم ــة وأنّ مس ــاً خاصّ ــر تنظيم ــاط أك ــادةً إلى نش ع
مناقشــة القضايــا الحساســة أو المعقــدة. فهــي تتيــح للمشــاركن التحــدّث عــن ردود فعلهــم الأوليــة تجــاه موضــوع 
ــهم،  ــى أنفس ــخاص عل ــن الأش ــد م ــوي العدي ــق، ينط ــعوراً بالقل ــنٌ ش ــوعٌ معيّ ــر موض ــا يث ــل، عندم ــدل. بالفع ــر للج مث
فراجعــون أفكارهــم في قــرارة أنفســهم في محاولــة لإيجــاد »الطريقــة الصحيحــة« لقــول أمــر حسّــاس. لــذا، تمكّــن 

هــذه التقنيــة الجميــع مــن أخــذ بعــض الوقــت لاســتجماع أفكارهــم.  

مجموعة من النساء والرجال المشاركين في نقاشٍ في إحدى قرى تشاد. 
Boulenger Xavier / Shutterstock :تصوير
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للتحضر لهذا التمرين: 

طريقــة الجلــوس: اطلــب مــن المشــاركن تقريــب مقاعدهــم مــن بعضهــا لتشــكيل دائــرة. مــن الضــروري . 1
لتنفيــذ هــذه التقنيــة أن يتمكّــن كلّ مشــارك مــن رؤيــة وجــوه المشــاركن الآخريــن. 

الأهــداف: أعــطِ لمحــةً عــن الموضــوع الــذي ســتتمّ معالجتــه. مثــاً: »خــال هنيهــات، سيتســنى لــكلّ منّــا إبــداء ردّ . 2
فعلــه تجــاه إحــدى التوصيــات المقرحة.« 

القواعــد: تنقّــل بــن المشــاركن باتّجــاه عقــارب الســاعة، بــدءاً مــن الشــخص الــذي تكلّــم أولًا. لا يجــدر بــأيّ كان أن . 3
يقاطــع الشــخص الــذي يتحــدّث. عندمــا ينتهــي مشــارك مــن الــكام، يقــول »أمــرّر الــدور إلى غــري«، أو »أنهيــت 

كامــي«. يجــب منــح كلّ مشــارك مــا بــن دقيقتــن وثــاث للتحــدّث مــن دون انقطــاع.

الميسّــر: يجــب علــى الميسّــر أن يطلــق عجلــة النشــاط فحســب، ولا يتدخــل إلا عندمــا يطيــل أحدهــم الــكام، أو . 4
عندمــا يتحــدّث مشــارك قبــل أن يحــن دوره. 

فكّر- اكتب- شارك
تســعى هــذه التقنيــة إلى تحقيــق الإجمــاع بــن المجموعــات. أما الســبيل إلى ذلك، فمن خــال التخفيف من ميل الأشــخاص 
ــازم لدراســة الأفــكار مــن  ــات خبراتهــم. وهــي تضمــن تخصيــص الوقــت ال ــة إثب إلى الســيطرة علــى النقاشــات أو محاول
مختلــف جوانبهــا. ابــدأ بفــرة قصــرة مــن الصّمت والتأمّل، فســيضمن ذلــك تفكر المشــاركن في إجاباتهــم »الخاصة« 
عوضــاً الشــعور بضغــطٍ للمشــاركة في الحديــث وقــول أوّل مــا يخطــر في بالهــم. كمــا أنّ كتابــة أفكارهــم الأوليــة ترغمهــم 

علــى الالتــزام بفكــرة معيّنــة، وعــدم تعديــل طريقــة تفكرهــم بســبب تصريحــات الآخريــن. مــن أبــرز الخطــوات: 

فكّــر: اطــرح المشــكلة أو الأســئلة ثــم اطلــب مــن المشــاركن التفكــر فيهــا لفــرة محــدّدة مــن الوقــت )لا تتجــاوز . 1
3-5 دقائق(. 

اكتب: أعطهم بطاقات صغرة وأقام كي يدوّنوا عليها أفكارهم.. 2

القواعــد: يجــب أن يلتــزم كلّ مــن لا يتحــدّث بالصمــت إلى أن يفــرغ المتكلّــم من بيانــه )تقنية الإصغــاء باهتمام(. كما . 3
يجــب ألا يتكلّــم أي شــخص مرّتــن حتــى يتســنّى للجميــع التحــدّث مــرّة. فيمنــع هــذا الأمــر أصحــاب الشــخصيات 

القويــة أو مــن لديــه غــرورٌ شــديدٌ مــن احتــكار الــكام، كمــا يضمــن إدلاء كلّ شــخص بدلــوه أثنــاء النقــاش.

شارك: بعد كتابة الأفكار، يمكن إطاع الغر عليها بطرقٍ متنوّعة: . 4
● يقرأ كلّ شخص بطاقته ثم يطلب من الآخرين إعطاءه ماحظات ارتجاعية.	

● تُــوزّع البطاقــات ويُطلــب مــن كلّ شــخص تحضــر تعليقاتــه علــى عمــل المشــارك الآخــر، ثــم إطــاع 	
المجموعــة برمّتهــا عليهــا للحصــول علــى المزيــد مــن الماحظــات الارتجاعيــة. 

مــن الطــرق الأخــرى لتنفيــذ تقنيــة »فكّــر- اكتــب- شــارك«، تبــادُل المشــاركن الأفــكار مــع أحــد نظرائهــم، إمــا قبــل إطــاع 
المجموعــة برمّتهــا علــى الماحظــات أو عوضــاً عــن ذلــك. فتمنــح كلتــا التقنيتــن المشــاركن وقتــاً لاســتجماع أفكارهــم 
والتمــرّن علــى إجاباتهــم قبــل قراءتهــا أمــام الجميــع. كما تضمنان مشــاركة جميع الحاضريــن، عوضاً عن تحكّم الأشــخاص 
عينهــم بالنقــاش. فضــاً عــن ذلــك، تطــوّران القــدرة علــى التفكر في وجهــات نظــر الآخرين، وتنفعــان لدى وجود مشــاركن 
لا يتمتعــون بمــا يكفــي مــن الثقــة بالنفــس للتحــدّث أمــام الجميــع، أو عندمــا يخشــى البعض المســاهمة برأيــه أمــام أقرانه. 

دائرة الأصوات
مــن التقنيــات البســيطة تعليــم المشــاركن أنّ الإصغــاء إلى آراء الآخريــن وفهمهــا لا يقــان أهميــةً عــن نقــل رســائلهم. 
ــرّةً  ــع م ث الجمي ــدُّ ــدة تح ــزام بقاع ــرورة الالت ــع ض ــرام، م ــاركة باح ــام والمش ــاء باهتم ــى الإصغ ــا عل ــز هن ــبّ الركي ينص

واحــدةً، قبــل أن يتســنّى لأيّ كان التحــدّث مرّتــن. مــن أبــرز الخطــوات:

التأمّــل الذاتــي: يشــكّل المشــاركون مجموعــات صغــرة مــن 5 إلى 6 أشــخاص، علــى أن تجلــس كلّ مجموعــة . 1
بشــكل دائــرة. يُعطَــون وقتــاً قليــاً للتفكــر في مــا يريــدون قولــه بشــأن موضــوعٍ محــدّد. 

البيانــات: يُفتــح بــاب النقــاش بمنــح شــخص واحــد فرصــة التحــدّث مــن دون أن يقاطعــه أحــد )دقيقــة واحــدة . 2
عــادةً(. خــال ذلــك الوقــت، يمكــن للمتحــدّث أن يقــول كلّ مــا يرغــب في قولــه حــول الموضــوع.

الاســتجابات: يتنــاوب الأشــخاص علــى الــكام بالــدور، عــبر التنقّــل مــن بدايــة الدائــرة إلى آخرهــا. فمــن شــأن هــذا . 3
الأمــر أن يمنــع مقاطعــة المتكلّمــن، ويجنّــب بقيــة المشــاركن الشــعور بضــرورة التدخــل. 

مناقشــة مفتوحــة: بعــد انتهــاء أول جولــة علــى الدائــرة، يُفتــح بــاب النقــاش بشــرط أن يتناقــش المشــاركون . 4
في الأفــكار التــي قيلــت فحســب. ولا يحــقّ لهــم التوسّــع في البيانــات التــي قالوهــا. فيحــول هــذا الأمــر دون اعتــداد 
الأشــخاص بأنفســهم واســتعراضهم لمعارفهــم. تســتمرّ المناقشــة المفتوحــة طالمــا أنّ الحديــث مثمــر، 
ــل. يمكــن تخصيــص مــا  ــن مــن دون طائ وطالمــا أنّ المشــاركن لا يكتفــون بتكــرار أنفســهم أو تعليقــات الآخري

بــن 15 و20 دقيقــة لهــذا التمريــن. 

اســتخلاص المعلومــات: بعــد أن تنتهــي كلّ مجموعــة مــن المشــاركة في المناقشــة المفتوحــة، اطلــب مــن . 5
ــد للمشــاركة في جلســة اســتخاص المعلومــات، مــن أجــل  المشــاركن التجمّــع كمجموعــة واحــدة مــن جدي
التفكــر في مضمــون النقــاش والعمليــة نفســها.  هــذه فرصــةٌ ليتمــرّن جميــع المشــاركن علــى الإصغــاء 

ــرة.    ــة مثم ــاركتهم في محادث ــة في مش ــذه العملي ــاهمت ه ــف س ــدّروا كي ــام، ويق باهتم
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II IIالملحق الملحق

1-2-4- الجميع
يمكــن اســتخدام هــذه التقنيــة المتعــدّدة الاســتعمالات للتفكــر في شــيء مــا حــدث، أو التوصّــل إلى حلــول مبتكــرة، أو 
تقريــر الخطــوات التاليــة. وهــي مفيــدةٌ جــداً لاقــراح مجموعــة متنوّعــة مــن الخيــارات والأفــكار، كونهــا تدمــج مقاربــات 
مختلفــة فكّــر فيهــا مشــاركون مختلفــون. تعتــبر هــذه التقنيــة طريقــةً فعالــةً لتشــجيع مجموعــة صغــرة مــن 
الأشــخاص علــى إجــراء محادثــة غنيــة وتقــديم المزيــد مــن الأفــكار. كمــا يمكــن اســتخدامها لتفكيــك مشــكلة معقّــدة 
والطلــب مــن مجموعــات متعــدّدة التمعــن في جوانــب مختلفــة منهــا. وفــوق كلّ ذلــك، تتيــح الاســتماع إلى الآراء كافــة 
ــون  ــا يك ــخاص، أو عندم ــن الأش ــرة م ــة كب ــع مجموع ــل م ــد التعام ــة عن ــدةٌ للغاي ــي مفي ــاً. وه ــاً طوي ــتغرق وقت ولا تس
ــق  ــة عندمــا تســألهم: »هــل مــن أســئلة؟«. بالإضافــة إلى ذلــك، تُطبّ المشــاركون مــن الخــوف مــا يمنعهــم مــن الإجاب
ــر بشــكلٍ مفــرط بقائدهــا.  ــق مســدود، أو للتعامــل مــع مجموعــة تتأثّ ــة لاســتئناف نقــاش وصــل إلى طري هــذه التقني

السؤال: أعطِ كلّ مشارك قلم رصاص، وورقة، ثم اطرح سؤالًا مثل: . 1
● كيف فشلت هذه الخطة؟	
● لَم عجزنا عن تحقيق هذا الهدف؟	
● ما هي الحلقة الأضعف؟	
● من يملك مصلحةً في إيقاف هذه المبادرة؟ 	
● ما هو التهديد الأكبر الذي حال دون نجاح اسراتيجيتنا؟	

التأمّــل الذاتــي: اطلــب مــن كلّ شــخص التفكــر في الســؤال بصمــتٍ وتدويــن إجابتــه في ســطر واحــد أو بأقــلّ . 2
عــدد ممكــن مــن الكلمــات. مــن فوائــد الكتابــة، التــزام المشــاركن المســبق بأفكارهــم وعــدم تأثّرهــم بإجابــات 

خارجيــة. يجــب أن يســتغرق هــذا التمريــن مــا بــن دقيقتــن وثــاث.

العمــل مــع زميــل: وزّع المشــاركن علــى فــرق مــن اثنــن، واطلــب مــن كلّ واحــد إطــاع زميلــه علــى إجابتــه. . 3
يمكنهمــا تنقيــح إجاباتهمــا بنــاءً علــى الماحظــات الارتجاعيــة، أو ابتــكار شــيء جديــد تمامــاً معــاً. يجــب أن 

ــق. ــبع دقائ ــس وس ــن خم ــا ب ــة م ــذه المناقش ــتغرق ه تس

تشــكيل المجموعــات: اجمــع كلّ فريقــن مــن اثنــن معــاً لتشــكّل مجموعــات مــن أربعــة أشــخاص. اطلــب مــن . 4
أحــد الفريقــن إطــاع الفريــق الآخــر علــى مــا توصّــل إليــه. بعــد ذلــك، يجــب علــى المشــاركن الأربعــة مناقشــة 
هــذه الإجابــات وتقريــر مــا هــي النقــاط الأقــوى، والمواضيــع والأفــكار المشــركة، فضــاً عــن نقــاط التحيّــز. خصّــص 

لهــذه المناقشــة مــا بــن 10 و12 دقيقــة.

ــدّم . 5 ــخاص أن يق ــة أش ــن أربع ــقٍ م ــن كلّ فري ــب م ــد واطل ــن جدي ــاً م ــاركن مع ــع المش ــدّداً: اجم ــاع مج الاجتم
ــرت؟ ــي ظه ــاط الت ــي الأنم ــا ه ــم؟ م ــال حديثك ــرزت خ ــرةٍ ب ــر فك ــي أك ــا ه ــة: م ــه إلى المجموع ــل إجابات أفض

التكرار: يمكن تكرار الخطوة 5 طالما أنّ الأفكار لم تفرغ بعد. . 6

مــن أهــمّ فوائــد تقنيــة 1-2-4-الجميــع أنهــا تُشــرك جميــع المشــاركن فــوراً بغــضّ النظر عن حجــم المجموعة. تســاعد 
هــذه التقنيــة علــى توليــد أفــكار أفضــل )وأكــر( في ظــلّ وقــت قصــر نســبياً. وهــي تتيــح للمشــاركن الاســتفادة 
مــن خــبرات الآخريــن وقدرتهــم علــى التخيّــل. كذلــك، توجــد مســاحاتٍ آمنــة للتعبــر وتقلّــص مــن هيمنــة »الأعلــى 
صوتــاً«. تحقّــق الإجمــاع أو التفاهــم المشــرك بطريقــة عفويــة. لكــن لكــي تنجــح هــذه التقنيــة، لا بــدّ مــن تيســر فــرة 
التأمــل الذاتــي بطريقــة حازمــة. ويوصــى أيضــاً بــأن تطلــع كلّ مجموعــة الآخريــن علــى أفكارهــا الأساســية في مرحلــة 

»الجميــع«، دونمــا حاجــة إلى أن يناقشــها الجميــع. 

حوض السمك
تمريــن حــوض الســمك هــو تقنيــةٌ مســتخدمةٌ للحصــول علــى أفــكار متعمّقــة وفهــم الموضــوع مــن أشــخاص ذوي 
ــن. يتيــح هــذا التمريــن للمشــاركن مراقبــة طريقــة تفكــر مجموعــة أخــرى وتحليلهــا  تجربــة مباشــرة في مجــالٍ معيّ
والتعلّــم منهــا. وهــو يضمــن مشــاركة المجموعــة بأكملهــا ويتفــادى احتــكار شــخص مــا للحديــث أو تكلّمــه لفــرة 
طويلــة. مــن هنــا، فهــي تقنيــة مفيــدة لإدارة المجموعــات الكبــرة عنــد وجــود عــدد قليــل مــن الميسّــرين. كمــا يمكــن 

ــا حساســة، أو عندمــا تكــون المجموعــة الكبــرة مؤلّفــةً مــن عــدة خصــوم.  اســتخدامها لمعالجــة قضاي

تعــزّز تقنيــة حــوض الســمك مشــاركة المجموعــة بأكملهــا. وإذا كانــت المجموعــة الجالســة في الوســط )أو مــا يُعــرف 
بحــوض الســمك( تضــمّ مســؤولن مــن القطــاع العــام أو صنّــاع قــرار، فبإمكانهــا أن تضفــي شــفافيةً علــى الجلســة 
ــاركن  ــن للمش ــرة يمك ــؤال أو فك ــن أيّ س ــف ع ــدة للكش ــي مفي ــدة. وه ــا المعقّ ــأن القضاي ــم بش ــزّز الثقة/الفه أو تع

التعمّــق فيهــا في منتديــات أخــرى. والأهــمّ مــن ذلــك أنهــا أداة فعالــة لتحســن تقنيــة الإصغــاء باهتمــام. 

حوض السمك
»الجالسون في الوسط« 
الذين يناقشون الموضوع

»الجالسون في المقاعد الدائرية« 
الذين يراقبون النقاش
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طريقــة الجلــوس: وزّع مقاعــد في الوســط بشــكلٍ دائــريّ وبمواجهــة بعضهــا البعــض )اقســم عدد المشــاركن . 1
إلى النصــف- فــإذا كان لديــك 20 مشــاركاً، ضــع 10 مقاعــد في الوســط(. إذا أمكــن، اطلــب من المشــاركن الجلوس 
حــول طاولــة مســتديرة صغــرة أو منصّــة مرتفعــة قليــاً عــن الأرض. رتّــب المقاعــد الأخــرى في حلقــة متّحــدة 

المركــز حــول الطاولــة، علــى بعــد مســافة قصــرة منهــا.

الأدوار والقواعــد: أطلــع جميــع المشــاركن علــى التعليمــات. وحدهــا المجموعــة الجالســة في وســط حــوض . 2
الســمك يحــقّ لهــا أن تتكلّــم. أمــا تلــك الجالســة في المقاعــد الدائريــة خــارج حــوض الســمك فتكتفــي بالإصغــاء 
ومراقبــة طريقــة التفاعــل. ويجــدر بهــا تدويــن الماحظــات حــول أبــرز النقــاط المســجّلة وســلوك المشــاركن 
يحــق  لا  كمــا  الحديــث،  يقاطعــوا  أن  الدائريــة  المقاعــد  في  الجالســن  لأولئــك  يجــوز  ولا  تفاعلهــم.  وطريقــة 
ــر الحديــث، بــل يشــرف عليــه المشــاركون  للجالســن في الوســط أن يكلّموهــم. فضــاً عــن ذلــك، لا ميسّــر يدي
أنفســهم؛ لكــن يمكــن للميسّــر التدخــل لإطــاق عجلــة النقــاش عــبر طــرح ســؤال تحفيــزي، أو إذا شــهد الوضــع 

تصعيــداً بطريقــة خــارج عــن ســيطرة المشــاركن.

ــن أنّ . 3 ــدّد، متخيّل ــوع مح ــة موض ــمك مناقش ــوض الس ــط ح ــن في وس ــخاص الجالس ــن الأش ــب م ــش: اطل ناق
الجالســن في المقاعــد الدائريــة غــر موجوديــن. يجــب أن يبقى الموضوع محصــوراً ضمن نطاق الاجتمــاع وهدفه. 
علــى ســبيل المثــال، إذا كنــت تنظّــم جلســةً حواريــةً لمناقشــة مســألة المصالحــة، يمكنــك اســتخدام هــذه التقنية 

للتعمّــق في قضيــة محــدّدة ضمــن إطــار هــذا الموضــوع، علــى غــرار التعويــض علــى ضحايــا النــزاع أو التســريح.

الاســتدارة: بعــد فــرة محــدّدة مــن الوقــت، أو عندمــا ينضــب ســيل النقــاش، يديــر الجالســون في الوســط . 4
ــة، فيطــرح هــؤلاء أســئلةً أو يبــدون ماحظــاتٍ بشــأن مــا  كراســيهم لمواجهــة الجالســن في المقاعــد الدائري

ســمعوه أو لم يســمعوه. 

اســتخلاص المعلومــات: اطلــب مــن المشــاركن التفكــر في النقــاش ومــا تعلّمــوه منــه. مــاذا أثــار اهتمامهــم . 5
بشــأن هــذه العمليــة؟ مــا كان شــعور الجلــوس وســط حــوض الســمك وفي المقاعــد الدائريــة؟ 

نعم، و...
يعــود أصــول هــذه التقنيــة إلى الكوميديــا الارتجاليــة، وهــي تُســتخدم لتعزيــز المشــاركة الإيجابيــة وتجنّــب »ســيكولوجية 
الرفــض«. تحــرص هــذه التقنيــة علــى ألا يكــون أوّل رد فعــل تجــاه أيّ تصريــح هــو الرفــض، أو الاســتخفاف، أو التجاهــل. 
كمــا تجــبر المشــارك علــى تقبّــل وقائــع وضــعٍ مــا وتجنّــب الاعتقــاد أنّ بوســعه التحكّــم بالقضايــا كلهــا ونيــل مــراده في 
ــخص أن  ــى كلّ ش ــم، و...«. فعل ــة بـ«نع ــدء الجمل ــرورة ب ــى ض ــة عل ــذه التقني ــية له ــدة الأساس ــصّ القاع ــرّة. تن كلّ م

يتوسّــع في بيــان المتحــدّث الســابق أو يمتدحــه. لا يمكنــه معارضــة المتحــدّث الســابق مباشــرةً. 

تتضمّــن . 1 ألا  يجــب  تتابعــي.  ترتيــب  في  أو  دائــرة  في  الجلــوس  المشــاركن  مــن  اطلــب  الجلــوس:  طريقــة 
ــر في توزيعهــم  ــذا، إذا كنــت تعمــل مــع عــدد أكــبر مــن المشــاركن، فكّ المجموعــة أكــر مــن 10-12 شــخصاً. ل

علــى مجموعــات متعــدّدة. 

القواعــد: تتطلّــب هــذه التقنيــة قواعــد صارمــة مــن أجــل إيجــاد فســحة آمنــة للمشــاركة وتبــادل الآراء. . 2
مــن المفيــد أيضــاً الاســتعانة بمــدوّن ماحظــات لتســجيل النقــاط الرئيســية. يتنقّــل مديــر الجلســة بــن 
المشــاركن باتّجــاه عقــارب الســاعة، فيســمح لمشــارك واحــد بالتحــدّث في كلّ مــرّة. ولا يجــوز للشــخص 
التــالي أن يتحــدّث حتــى ينتهــي المشــارك الأول مــن الــكام. فكّــر في حصــر الوقــت الممنــوح لــكلّ متحــدّث بــن 

60 و90 ثانيــة، تبعــاً لحجــم المجموعــة.

البيانــات: ابــدأ بطــرح بيــان متعلــق بموضــوع الاجتمــاع أو نطاقــه، أو اطلــب مــن المشــارك الأول أن يتلــو جملــةً عــن . 3
القضيــة المطروحة. 

نعم، و...: ما إن ينتهي شخصٌ ما من الكام، يردّ الشخص التالي على بيانه الأصلي عبر القول: »نعم و...«.. 4

جميع المشاركين: تستمرّ هذه العملية إلى أن يتسنّى لكلّ شخص المساهمة بفكرة ما. . 5

اســتخلاص المعلومــات: ناقشــوا، كمجموعــة، المواضيــع أو الماحظــات المشــركة. يمكــن للمشــارك الــذي تولى . 6
مهمّــة تدويــن الماحظــات أن يقــدّم موجــزاً بســيطاً. كذلــك، فكّــر مليــاً في العمليــة وكيــف يمكــن لهــذه التقنيــة 

أن تشــجع/أو لا تشــجع علــى الإصغــاء باهتمــام والمشــاركة الحيويــة مــن أجــل تعزيــز الفهــم.

ــم،  ــول نع ــا نق ــوم. فعندم ــع الخص ــادف م ــادل اله ــل والتب ــن التواص ــاركن ع ــم المش ــدةً لتعلي ــة مفي ــذه التقني ــبر ه تعت
ــدء بالتنســيق معهــم عوضــاً عــن التنافــس.  ــذٍ الب ــذي أوجــده الشــركاء )أو الخصــوم( ونســتطيع عندئ ــل الواقــع ال نتقبّ

ــال.  ــا في الح ــن تجاهله ــاً ع ــن عوض ــكار الآخري ــل أف ــى تقبّ ــاركن عل ــجّع المش ــم« تش ــة »نع فكلم

»نعــم، و...« تقنيــةٌ مفيــدةٌ لتعليــم المشــاركن الإصغــاء باهتمــام. فســيكون المشــاركون مجبريــن علــى الإصغــاء 
ــن  ــةً م ــةً مهمين ــع أقلي ــعةً وتمن ــاركةً واس ــن مش ــا تضم ــا إنه ــة«. كم ــيضطرون »للموافق ــامَ س ــوا ع ــاه ليعرف بانتب
احتــكار الحديــث. فضــاً عــن ذلــك، تفيــد هــذه التقنيــة المشــاركن في عمليــات الســام كونهــا تخفّــف مــن نســبة الغــرور 
والاعتــداد بالــرأي. وهــي محــرّكٌ محفّــزٌ علــى الحــوار. كمــا تعلّــم المشــاركن كيفيــة التعبــر عــن اختــاف الــرأي بطريقــة 
إيجابيــة. فضــاً عــن ذلــك، قــد تكــون مفيــدةً أحيانــاً للتحذيــر مــن »الرفــض«، بمعنــى أنّ كلمــة »كا« صالحــة ومــبّررة في 
بعــض الأحيــان، لكــن ليــس عندمــا تكــون ردّاً تلقائيــاً يصــدر بفعــل عــادةٍ متأصّلــة في المــرء، أو شــعور بالخــوف، أو رغبــة 

في النــزاع. ففــي هــذا الســيناريو، تكــون مجــرّد حجــة لمــن يريــد، وبــكلّ عنــاد، فــرض برنامجــه الفــرديّ.  
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الإجابة الدائرية )نعم، لكن...(
تشــبه تقنيــة »نعــم و...«، لكــنّ المشــاركن غــر ملزمــن بالموافقــة علــى الجملــة الأصليــة، بــل بوســعهم معارضتهــا. 
هــذه التقنيــة مفيــدة للتــدرّب علــى الإصغــاء باهتمــام والتأكّــد مــن تعبــر الجميــع عــن رأيهــم. كمــا تمكّــن المجموعــات 
ــا دون إجــراء تحليــل ســليم.  مــن صــبّ اهتمامهــم علــى موضــوع واحــد أو مواضيــع قليلــة عندمــا تحــول كــرة القضاي
خــال هــذا التمريــن، يجــب أن يثبــت المشــاركون أنهــم ســمعوا مــا قالــه المتحــدّث الســابق وفهمــوه. وســيضمن هــذا 

الأمــر عــدم تحضــر أحــد منهــم لماحظاتــه ســلفاً.

طريقــة الجلــوس: اطلــب مــن المشــاركن الجلــوس ضمــن دائــرة بمواجهــة بعضهــم. يجــب ألا تتضمّــن . 1
المجموعــة أكــر مــن 10- 12 شــخصاً، وبالتــالي إذا كانــت المجموعــة أكــبر عــدداً، فكّــر في تقســيمها إلى عــدّة 

صغــرة. مجموعــات 

القواعــد: بعــد جلــوس جميــع المشــاركن، حــدّد قواعــد الجلســة. ومنهــا: لا يجــوز لأيّ كان أن يقاطــع المتحــدّث؛ . 2
لا يجــوز أن يتحــدّث أحــد إذا لم يحــن دوره )يجــب أن يتحــدّث الجميــع لمــرّة واحــدة قبــل أن يتســنّى لأيّ كان التحــدّث 
مــرّةً ثانيــة(؛ يجــب أن يبــدأ كلّ شــخص بإعــادة صياغــة ماحظــات المتحــدّث الســابق؛ يجــب أن يُظهــر كلّ شــخص 

أوجــه الرابــط بــن تعليقــه وتعليــق المتحــدّث الســابق.

البيانــات: أعــطِ المتحــدّث الأول موضوعــاً للنقــاش خــال مــدّة محــدّدة مــن الوقــت. تبعــاً لحجــم المجموعــة، حــاول . 3
حصــر هــذه المــدّة بــن دقيقتــن وثــاث. يمكــن تعيــن بعــض المشــاركن لتدويــن الماحظــات وتقــديم ملخّــص 

في نهايــة الجلســة، مــع لفــت الانتبــاه إلى المواضيــع المتكــرّرة. 

الاســتجابات: يجــب أن يســتخدم المتحــدّث التــالي، في كامــه، بعضــاً أو كاً ممــا قالــه المتحــدّث الأول كإطــار . 4
يقولــوا  أن  للمتحدّثــن  يحــقّ  لا  لكــن  ذلــك المتحــدّث.  قالــه  مــا  لــه حريــة معارضــة  لكــن  الخــاص،  لتعليقــه 
مــا يريدونــه، بــل عليهــم إعــداد ملخّــص وجيــز لرســالة المتحــدّث الســابق واســتخدامها كنقطــة انطــاق 
ــة إلى أن  ــذه العملي ــتمرّ ه ــابق. وتس ــدّث الس ــاه إلى المتح ــاء بانتب ــم الإصغ ــدر به ــه يج ــي أن ــا يعن ــم، مم لتعليقه

يتســنّى للجميــع فرصــة التحــدّث. 

المناقشة: بعد أن يتكلّم الجميع لمرّةٍ، يمكن فتح باب النقاش واعتماد قواعد أكر مرونة. . 5

اســتخلاص المعلومــات: ناقشــوا، كمجموعــة، المواضيــع أو الماحظــات المشــركة. يمكــن للمشــارك الــذي تولى . 6
مهمّــة تدويــن الماحظــات أن يقــدّم موجــزاً بســيطاً. كذلــك، فكّــر مليــاً في العمليــة وكيــف يمكــن لهــذه التقنيــة 

أن تشــجع/أو لا تشــجع علــى الإصغــاء باهتمــام والمشــاركة الحيويــة مــن أجــل تعزيــز الفهــم.
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الملحق 3
 قوالب
البحث

نموذج استبيان 1
التعليمات: بجمل وجيزة، عرّف عن نفسك، وهدف الاستبيان، وكيفية استخدام المعلومات.

مــن خــال الإجابــة عــن هذا الاســتبيان، ستســاهم في البحث الهــادف إلى فهم أولويــات المجتمعات المحليــة واحتياجاتها 
بشــكلٍ أفضــل، مــن أجــل إحــال الســام في العــراق. ومــن فوائــد هــذا الاســتبيان أنــك ستســاهم في الوصــول إلى فهــمٍ 
أفضــل لاحتياجــات المجتمــع المحلــي، والمــوارد المتوفّــرة، والخدمــات المطلوبــة. وستســاعدنا هــذه المعلومــات في 

العمــل معــاً مــن أجــل تلبيــة احتياجاتنــا الماســة، والاســتمرار نحــو تحقيــق ســام دائــم وثابــت في بادنــا. 

والتوصيــات  القضية/القضايــا المطروحــة  آرائــك بشــأن  بالاطــاع علــى  إنّ منظّــم/و هــذا الاســتبيان مهتــمٌّ جــداً 
ــن  ــبكةٍ م ــن ش ــزءاً م ــكّل ج ــتبيان تش ــذا الاس ــن ه ــؤولة ع ــة المس ــارة إلى أنّ الجه ــدر الإش ــا. وتج ــة لمعالجته المحتمل
ناشــطات ســام قدمــنَ للعمــل علــى مبــادرة تهــدف إلى دعــم النســاء في ســعيهنّ إلى إحــال الســام والاســتقرار في 

مجتمعاتهــنّ المحليــة.  

التعليمات: قدّم لمحةً وجيزةً عن المواضيع والقضايا التي تقوم باختبارها في استبيانك.

يــدرس هــذا الاســتبيان قضيــة التعويــض علــى ضحايــا النــزاع والناجــن منــه. فنحــاول قيــاس مــدى اهتمــام المجتمعات 
ــلّ  ــا تحت ــذه القضاي ــا أنّ ه ــطتنا، حدّدن ــال أنش ــن خ ــةً. م ــبر ملحّ ــدى تعت ــة، وإلى أيّ م ــذه القضي ــة ه ــة بمعالج المحلي
ســلّم الأولويــات وأنهــا بحاجــة إلى عنايــةٍ فوريــة بهــدف إرســاء الســام وتحقيــق المصالحــة في بلدنــا. لــذا، يهمّنــا 

ــك بالموضــوع.  معرفــة رأي

ناشطات سلام عراقيات مشارِكات في ورشة عمل المعهد الديمقراطي 
الوطني يضعن استبياناً لتوزيعه ضمن نشاط لتوعية المجتمع.
تصوير: المعهد الديمقراطي الوطني
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إلى أيّ مدى تعتبر هذه القضية مهمّةً بالنسبة إليك؟. 1

إلى أيّ مدى تعتبر هذه القضية مهمّةً بالنسبة إلى مجتمعك المحلي؟. 2

هل تأثّرت أنت أو أسرتك بهذه المشكلة شخصياً؟. 3

نعم	 

كا	 

إذا أجبــت بنعــم، نرجــو منــك شــرح )إذا لم تكــن تمانــع ذلــك طبعــاً( كيــف أثّــرت هــذه القضيــة عليــك أو علــى أســرتك 
بشــكلٍ مباشر.

هل تأثّر مجتمعك المحلي  بهذه المشكلة مباشرةً؟. 4

نعم	 

كا	 

ــك  ــى مجتمع ــة عل ــذه القضي ــرت ه ــف أثّ ــاً( كي ــك طبع ــع ذل ــن تمان ــرح )إذا لم تك ــك ش ــو من ــم، نرج ــت بنع إذا أجب
ــر. ــكلٍ مباش ــي بش المحل

ــك، إلى أيّ . 5 ــكلة. برأي ــة المش ــاهم في معالج ــن أن تس ــي يمك ــات الت ــض التوصي ــي بع ــا يل في م
ــة؟ ــات فعال ــذه التوصي ــن ه ــبر كلٌّ م ــدى تعت م

XXXXX :1  التوصية

XXXXX :2  التوصية

XXXXX :3  التوصية

لو قُدّر تطبيق إحدى هذه التوصيات فحسب، فأيّها تعطيه الأولوية ولماذا؟. 6

هــل لديــك اقتراحــات إضافيــة حــول كيفيــة معالجــة المشــكلة التــي تّمــت مناقشــتها خــلال . 7
الاجتمــاع؟
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السنّ: 

النوع الاجتماعي: 

الاسم )اختياري(: 

معلومات الاتصال )اختياري(: 

هل أنت مهتمّ بالمشاركة في اجتماع مشابه في المستقبل؟

نعم	 

كا	 

ربّما	 

هل يمكننا الاتصال بك لإعلامك باجتماعات أخرى في المستقبل؟

نعم	 

كا	 

ربّما	 

نموذج استبيان 2
جرى وجها لوجه، و/أو عبر الهاتف وزّع بعد اجتماع، أو يُ يُ

ــم  ــدف إلى دع ــادرة ته ــى مب ــل عل ــنَ للعم ــام قدم ــطات س ــن ناش ــبكةٍ م ــن ش ــزءٌ م ــتبيان، ج ــذا الاس ــو ه ــن، منظّم نح
النســاء في ســعيهنّ إلى إحــال الســام والاســتقرار في مجتمعاتهــنّ المحليــة. ويهمّنــا كثــراً معرفــة رأيــك الشــخصي 

ومخاوفــك كمواطــن حــول موضــوع المصالحــة والســام.   

مــن خــال الإجابــة عــن هــذا الاســتبيان، ستســاهم في الوصــول إلى فهــمٍ أفضــل لاحتياجــات المجتمــع المحلــي، والمــوارد 
المتوفّــرة، والخدمــات المطلوبــة. وستســاعدنا هــذه المعلومــات في العمــل معــاً مــن أجــل تلبيــة احتياجاتنــا الماســة، 

والاســتمرار نحــو تحقيــق ســام دائــم وثابــت. 

برأيــك، مــا همــا أهــمّ قضيّتــين في محافظتك/منطقتــك تســتحقان الاهتمــام الأكــبر مــن . 1
قبــل صنّــاع القــرار وأصحــاب المصلحــة، بغيــة تحقيــق المصالحــة الوطنيــة وإرســاء الســلام؟ 

ــط(.   ــين فق ــار إجابت ــى اختي )يُرج

الشباب والتعليم	 

بناء الثقة بن مختلف المكوّنات الإثنية والدينية 	 

الضحايا والناجون	 

الأمن والسامة	 

قضايا المرأة	 

غر ذلك )يُرجى التحديد(	 

من وجهة نظرك، ما هو أفضل حلّ لكلّ من القضيتين اللتين اخترتهما أعلاه؟. 2

برأيــك، هــل تعتــبر مبــادرات المصالحــة الحاليــة دامجــةً لمشــاركة المــرأة ومســاهماتها علــى . 3
مســتوى صنــع القــرار؟

نعم	 

كا	 

ــة أن . 4 ــع القــرار في مجــال المصالحــة الوطني كيــف يمكــن لمســاهمة المــرأة في عمليــات صن
تُحــدث فرقــاً وتحقّــق نتيجــةً مختلفــةً؟ 

هــل تعــرف قــادة وقائدات محليــين، ومنظمــات، وممثّلين منتخَبين، ومســؤولين، وشــخصيات . 5
عامــة في مجتمعــك المحلــي أظهــروا اهتمامــاً بالقضايــا المتعلقــة بالمصالحــة الوطنيــة 
ــى  ــم، يرج ــت بنع ــال؟ إذا أجب ــذا المج ــة في ه ــبرة والمصداقي ــون بالخ ــلام، ويتمتع ــاء الس وبن

ذكــر أســمائهم ومناصبهــم في مــا يلــي: 

 :1
:2

:3
:4
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هــل تريــد أن تعــرف المزيــد مــن المعلومــات عــن عملنــا ومــا نقــوم بــه في المحافظــة وعلــى . 6
المســتوى الوطنــي؟ ملاحظــة لمــن يقــوم بالاســتبيان: إذا أجــاب المشــارك بنعــم، اشــكره على 

اهتمامــه وقــدّم لــه معلومــات الاتصــال بــك.

نعم	 

كا	 

المعلومات الديموغرافية )اختياري(

النوع الاجتماعي

ذكر	 

أنثى	 

السنّ

 	25-18

 	35-26

 	45-36

 	55-46

 	+56

أعلى مستوى من التعليم 

أميّ	 

المستوى الابتدائي	 

المستوى الثانوي	 

كلية ما )البكالوريا(	 

تعليم عالي	 

وضع العمل

وظيفة حكومية	 

وظيفة في القطاع الخاص	 

عاطل عن العمل	 

طالب	 

ســنكون شــاكرين لــو أطلعتنــا علــى معلومــات الاتصــال بــك كــي نبقيــك علــى اطــاع علــى أنشــطتنا. )ماحظــة 
لمــن يقــوم بالاســتبيان: هــذا الســؤال اختيــاري؛ يجــب عــدم إرغــام المجيبــن علــى الإدلاء بمعلوماتهــم الشــخصية 

إذا لم يكونــوا راغبــن في ذلــك(. 

الاسم  
رقم البيت  

الحيّ 
المدينة 

المحافظة   
رقم الهاتف  

البريد الإلكروني

شــكراً علــى هــذا الحديــث الممتــع جــداً. هــل توصينــي بالتواصــل مــع شــخصٍ آخــر للتحــدّث عــن الموضــوع 
نفســه، كأحــد أفــراد أســرتك أو أصدقائــك مثــاً؟ )ماحظــة لمــن يقــوم بالاســتبيان: ســجّل معلومــات الاتصــال 

ــا(. ــن هن ــخاص الآخري بالأش

توجيهات لإجراء مقابات مع مقدّمي 
المعلومات الرئيسين41

يعتــبر دليــل أو توجيهــات إجــراء المقابــات الأســاس الــذي ستســتند إليــه للتعمّــق في الأســئلة والأفــكار مــع الأشــخاص 
الذيــن تجــري معهــم المقابلــة. إذا اســتخدمت دليــاً كهــذا، فهــذا يعنــي أنــك ســتدير كلّ المقابــات بالطريقــة نفســها، 
ممــا يجعــل النتائــج أكــر موثوقيــةً. لكــن قــد تضطــر إلى تعديــل بعــض الأســئلة بحيــث تناســب جمهــوراً معيّنــاً. لــذا، فكّــر 

في الدليــل كقالــبٍ معيّــن عوضــاً عــن ســيناريو حــرفي، واســتخدمه لتوجيــه حديثــك نحــو المســار الــذي تريــده.

تسلسل الأسئلة: 

المقدّمــة. قــدّم معلومــات حــول مــا يجــب توقّعــه خــال المقابلــة، وكــوّن رابطــاً وعاقــةً مــن الثقــة مــع الشــخص . 1
المعنــي مــن خــال إعامــه بأهــداف المقابلــة، وكيفيــة اســتخدام المعلومــات، واشــرح كيــف ســتجري المقابلــة. 

خــال ذلــك الوقــت، مــن المفيــد تبــادل أطــراف الحديــث لبضــع دقائــق لكســر الجليــد وتعزيــز التقــارب.
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IIIالملحق

الأســئلة الانتقاليــة. ابــدأ أولًا بطــرح أســئلة عامــة قبــل الانتقــال إلى المســائل المثــرة للجــدل التــي قــد ترتكــز علــى . 2
وقائــع يعرفونهــا، والتــي يُحتمــل أن يتّخــذوا تجاههــا موقفــاً دفاعيــاً أو يرفضــوا التجــاوب بالكامــل. مثــاً، اســألهم 
ــن  ــة، يمك ــذه المقارب ــال ه ــن خ ــاد. م ــلكه الب ــذي تس ــه ال ــم أو التوجّ ــن في منطقته ــع الراه ــم بالوض ــن رأيه ع
أن يشــارك المجيبــون بســهولة أكــبر في المقابلــة قبــل التحميــة والانتقــال إلى مســائل أكــر شــخصية. تمهّــد 
ــخص  ــرة الش ــن نظ ــريعة ع ــة س ــن لمح ــال تكوي ــن خ ــة م ــات متعمّق ــراء محادث ــواء لإج ــة الأج ــئلة الانتقالي الأس
المعنــي أو أفــكاره تجــاه الموضــوع المطــروح بشــكل عــام. يمكنــك أيضــاً بعــرة الأســئلة المرتكــزة علــى الوقائــع 
بــن ســائر أســئلة المقابلــة الأخــرى. فمــن شــأن هــذا الأمــر أن يجنّبــك طــرح قائمــة طويلــة مــن الأســئلة المرتكــزة 

علــى الوقائــع، والمجازفــة بعــدم تجــاوب الأشــخاص معــك، كمــا يســاعدك علــى الانتقــال إلى موضــوع جديــد. 

الأســئلة المتعمّقــة. تقــدّم هــذه الأســئلة معلومــات مفصّلــة بشــأن آراء الأشــخاص تجــاه القضايــا التــي تجــري . 3
بحثــاً عنهــا. خــال هــذه المرحلــة مــن المقابلــة، اطــرح الأســئلة المفتوحــة والتحفيزيــة. فكّــر في طــرح أســئلة 
عــن الحاضــر قبــل الانتقــال إلى أســئلة عــن الماضــي أو المســتقبل. فمــن الأســهل علــى الأشــخاص عــادةً 

ــتقبل.  ــي أو المس ــال إلى الماض ــم الانتق ــر ث ــن الحاض ــدّث ع التح

الأســئلة الختاميــة. في نهايــة المقابلــة، اســأل الأشــخاص الذيــن تجــري معهــم المقابلــة إذا كانــوا يريــدون . 4
إضافــة أيّ معلومــة. ففــي أغلــب الأحيــان، يملــك الأشــخاص أفــكاراً كثــرةً، ويتحيّنــون ســؤالًا يحفّزهــم علــى الإدلاء 
بهــا. فامنحهــم فرصــة الإدلاء بتعليقــات نهائيــة. توجــد الأســئلة الختاميــة فرصــةً للأشــخاص كــي يعدّلــوا موقفــاً 
ســجّلوه في الســابق أو يوضّحــوه. بالإضافــة إلى ذلــك، اســألهم إذا كانــوا ينصحونــك بالتحــدّث مع أشــخاص آخرين، 
ــكرهم  ــسَ أن تش ــراً، لا تن ــي. أخ ــع المحل ــدة في المجتم ــبكات المتواج ــن الش ــل ع ــرةً أفض ــون فك ــم يملك كونه

وتذكّرهــم بأهميــة مــا أدلــوا بــه مــن معلومــات!

اعتمد هذه القائمة لمراجعة دليلك

هل اللغة بسيطة وغر رسمية؟	 

هل الأسئلة قصرة ومفهومة؟	 

ما هي المعلومات التي تطلبها من خال الأسئلة؟	 

إلى أيّ مدى تعتبر الأسئلة واسعة أو محدودة النطاق؟	 

كيف ترتبط بما تريد أن تعرفه؟	 

إلى أيّ مدى »يمكن الإجابة« عنها؟	 

كيف يُحتمل أن يشعر الأشخاص الذين تُجرى معهم المقابلة لدى سماعهم الأسئلة؟	 

ما هو شعورك تجاه هذه الأسئلة؟	 

هل هذه الأسئلة حساسة أكر من الازم؟	 

هل إطار الأسئلة واضح؟	 



المـعـهـد
الـديمـقـراطـي

الـوطـنـي

تمّ إعداد هذا الكتيّب � إطار برنامج تمكين المرأة من المشاركة � المصالحة الوطنية � العراق، المموّل من الحكومة الكندية.


